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  الأفعال الكلامية في الأمثال الشعبية
  



 

  داءـــــالإه

الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه  لولا فضل االله 

  علينا أما بعد

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي العزيزة حفظها االله لي التي 

  .سهرت وتعبت وكرست حياتها من اجل تعليمي

  جمال –عصام الدين  -عدنان: إلى أخوتي

  ابنتيها صفاء وياسمين حفظهما االلهإلى أختي رانية وحنان و

زحاف جيلالي اعترافا بفضله وخدماته : إلى أستاذي المشرف

  .العلمية والثقافية الجليلة 

إلى جميع أفراد عائلتي وكل من ساندني في إتمام هذا العمل 

  منذ أن كان مجرد فكرة إلى أن أصبح حقيقة ملموسة

  إلى رفيقة دربي خديجة

الله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد وفي الأخير أرجو من ا

منه جميع الطلبة المقبلين على التخرج
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 مقدمة
 

  : مقدمة

لقد أعطى الإنسان الأدب صفة المترجم لما یختلج في ذلك الركن المظلم من نفسھ 

كبت فیھ والمليء بالأحاسیس والمشاعر المتباینة ولتشكل الذاكرة الجماعیة الوعاء الذي س

الإنسانیة خلاصة تجاربھا، وعصارة ما بدر منھا من مواقف تجاه ما صدر من أفعال 

وبوجھ خاص نجد الأدب الشعبي الذي صاغ مظاھر الحیاة في قوالب رائعة من التعبیر 

وإن تباینت فإنھا كثیرا ما تتفق في تصویر الحیاة بوجھیھا المشرق والمظلم ومن بین ھذه 

ثال الشعبیة والمتمثلة في تلك الأقوال المشھورة الموجزة العبارة، القوالب نذكر الأم

والمؤثرة في الضمیر الإنساني بكاملھ، فكان من الواجب الرجوع إلى ھذا التراث كون 

، وباعتباره لم ینل يالدراسات قلیلة في مجالھ لا سیما إذا تعلق الأمر بوسطنا الجزائر

ارسین بمواكبة كل ما جد من العصر، ولبساطة حظھ من الدراسات لانشغال الكتاب والد

لغتھ وعدم سموھا، رغبت في دخول أغوار ھذا الجنس من الأدب الشعبي الذي ظل حبیس 

 –العزلة كفعل كلامي، وبعثھ من جدید في ساحة الأدب الشعبي باعتبار أن نظریة التلفظ 

وظ والسیاق الذي یتحدد كون المثل الشعبي قول مأثور والتداولیة تشتركان في علاقة الملف

من خلال العوامل الغیر لغویة التي تضاف إلى العوامل اللغویة وبالتالي تتضح ماھیتھا 

الاستعمالیة، لأن التلفظ أساس التداولیة، إذ انھ بدون الأولى لا تتحقق الثانیة كعملیة، وذلك 

الي وبالت)   L’INTERACTION(من إكتساب اللغة وتوظیفھا في ممارسة وتفاعل 

انفتاح مجال التحلي، وكذلك فھم اسباب وشروط إنتاج الأقوال، باعتبار التواصل لا یعني 

نقل المعلومات من طرف لآخر وكفى بل لكشف الكثیر من الأمور التي یقصدھا المخاطب 

  . الخ....كإجبار الغیر على التغییر من سلوكھ أو تشجیعھ أو حثھ 

مات التي ترتبط فیما بینھا ضمن قواعد ولكي لا أحصر اللغة في مجموعة العلا

وقوانین تجریدیة عمدت إلى تناول المثل الشعبي الذي لا یخلو من العوامل الغیر لغویة 

والتي تجعلھ یتمیز بأسالیب وتقنیات تنبعث من أسباب وخلفیات معینة متتبعة المنھج 

راءة الوصفي التحلیلي وصفي من حیث طرح كل ما ھو نظري وتحلیلي عن طریق ق

مضمونیة لمجموعة من الأمثال كونھا أفعالا كلامیة لتستوقفني في مسیرتي ھذه أسئلة عدة 

  :تبادرت إلى ذھني بمجرد دخول عالم الأمثال بوصفھا أفعالا كما سبق القول أھمھا



 مقدمة
 

  ما مواطن استعمال المثل الشعبي؟   -

وما ھي مدلولات ما علاقة الأمثال الشعبیة بوصفھا لغة مستعملة مع التداولیة؟  -

  ھذه الأمثال الشعبیة كونھا أفعال كلامیة؟ 

وإجابة عن ھذه التساؤلات قمت بتقسیم بحثي إلى ثلاثة فصول تسبقھا مقدمة 

  . وتعقبھا خاتمة ثم قائمة المصادر والمراجع

تطرقت فیھ إلى مفھوم التداولیة لغة واصطلاحا  ثم علاقتھا : الفصل الأول

ضیع وقضایا التداولیة ثم ذكر وظائفھا الداخلیة والخارجیة، وأخیرا باللسانیات، تتبعھا موا

درست الأفعال الكلامیة مفھومھا عند اوستین و أصنافھا ثم تطرقت إلى أفعال الكلام عند 

  . سیرل وأصناف الأفعال الكلامیة عنده

:  المثل الشعبي والمعنى فیھ، ویندرج تحتھ أولا: أما الفصل الثاني فعنونتھ بـ

نشأة المثل الشعبي ومراحل : ریف المثل لغة في المعاجم العربیة والقرآن الكریم، وثانیا تع

ظھوره ثم تحدثت عن خصائص وممیزات المثل الشعبي وأخیرا تطرقت إلى أھمیة المثل 

  . الشعبي ودوره في حیاة الشعوب

متھ جاء بعنوان نموذج تطبیقي على بعض الأمثال الشعبیة قس: اما الفصل الثالث 

: العلاقة بین الفئة الفقیرة والغنیة في الأمثال الشعبیة، وثانیا : إلى ثلاثة أجزاء، أولا 

الأخلاق والسلوكات الحسنة في الأمثال : الأسرة وعلاقاتھا في الأمثال الشعبیة أما ثالثا 

وفي الأخیر ختمت بحثي في مجموعة من النتائج التي . الشعبیة مع إعطاء أمثلة على ذلك 

عتبر حوصلة لما سبق واتبعت ھذه الخاتمة بقائمة مصادر والمراجع المعتمدة في ھذا ت

البحث وقد تنوعت ھذه المصادر نذكر أھمھا القرآن الكریم وكتاب اللسانیات الوظیفیة 

بعنوان مدخل إلى اللسانیات الوظیفیة كما لا " جیلالي دلاش "وكتاب " أحمد المتوكل"

وغیرھم من الكتب التي " عبد المالك مرتاض"ة الجزائریة ننسى كتاب الأمثال الشعبی

  . تطرقت لموضوع الأمثال الشعبیة

وكأي بحث واجھتني عدة صعوبات وعراقیل منھا قلة الدراسات التي تناولت ھذا 

الموضوع، وكذلك صعوبة تدوین بعض الأمثال نظرا لكونھا ثقافة شفویة، والانتقال من 



 مقدمة
 

البحث، ولكن بعون الله ھانت تلك الصعوبات واستطعت أن مكتبة على أخرى لإتمام ھذا 

  .أسیر في بحثي ھذا

الذي لم یبخل " زحاف جیلالي"وفي الأخیر أتقدم بالشكر الجزیل لأستاذي الفاضل 

علي بالتوجیھات والنصائح ومد لي ید العون، كما أتقدم بشكل خاص لأعز مخلوق والدتي 

ا في كل صغیرة وكبیرة كما لا أنسى زملائي الذین حفظھا الله لي التي كانت تساندني دائم

  . لم یبخلوا علیا بما استطاعوا

  .    وفي الأخیر أتمنى التوفیق من الله عز وجل



خلدم  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



خلدم  
 

  : مدخل

إن الحدیث عن اللغة عموما بدأ منذ أزمنة بعیدة، كان في شكل إشكالات فلسفیة، 

الدراسة اللغویة المتبنیة للمناھج العلمیة كان عند تأملیة محصنة ولكن الحدیث عن 

الغربیین متأخرا معتمدین الدراسات القدیمة التي میزتھا الموضوعیة، واصطبغت 

بالوصف، فإذا كانت الدراسات اللغویة عند الھنود للمحافظة على النصوص المتمثلة في 

الناس، وھذا یعني أنھا دفعتھم  مع العلم أنھا تناقلت شفویا بین) ألفیدا(الكتب المقدسة مثل 

إلى دراسة اللغة بشكل عام، وخاصة عندما ظھرت لھجات مختلفة، وبالتالي ألزم علیھم 

" وضع قواعد للغتھم السنسكریتیة وحمایتھا من التحریف وكان لھم التفوق، ویقول 

على إن التصنیف الھندي للأصوات الكلامیة كان تصنیفا مفصلا ودقیقا مبنیا ": " لیونز

  1"الملاحظة والتجربة

وكذلك الإغریق واھتماماتھم بالنحو ھادفین إلى تلقین المتعلم فنون الكلام والكتابة، 

حیث قال . وخاصة لامتلاكھم درجة وعي وحریة فكر لم یشھد العالم مثلھا. بعقلانیة سلیمة

   2"إنھم أعدوا النحو جزءا لا یتجزأ من الفلسفة": " لیونز"

وا من الحضارة الآشوریة البابلیة إلى الحبشة مرورا بالسریانیة أما العرب انطلق

  .والكنعانیة وتطور الدراسات العربیة كان بعد ظھور الإسلام

وظھور المسائل اللغویة وخوف المسلمین على القرآن في مواطن اللحن والتحریف 

  . ھاوالغرض من ھذا ھو وضع قواعد للتمییز بین الصیغ الصحیحة في الكلام من غیر

) توثیق النصوص وضبطھا(كان لظھور الفیلولوجیا دورا مھما حیث اھتمت باللغة 

وذلك بالعنایة بالتاریخ الأدبي، مما مھد الطریق للسانیات التاریخیة، التي اھتمت باللغة 

فتح ) الھنود والیونان( المكتوبة على غرار اللغة المنطوقة انطلاقا من الدراسات القدیمة 

اللغة المقارن، والذي اھتم بالوقوف على أوجھ الاختلاف والشبھ بین لغات المجال لفقھ 

اللغات الأوروبیة فیما بعد، وتجسد لكي في ) الھنود، الیونان، اللاتینیون( القدامى 

في كون الأولى نعود إلى الثانیة في بعض  1794 – 1746" ویلیام جونز" اھتمامات 

ھذه الدراسة التاریخیة لا تركز على لغة واحدة  جوانبھا صوتا، تصریفا، تركیبا، فكانت
                                                           

  . 12، 2005، 2التطور والنشأة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: لیونز، نقلا عن أحمد ھومن، اللسانیات - 1
  . 15نفس المرجع، ص  - 2



خلدم  
 

فسح ھذا ) تأثره بدار وین( باعتباره رأى أن اللغة مثلھا مثل جمیع الكائنات الحیة . وفقط

والذي أرسى " كلود لیني شتراوس" المجال إلى المدرسة النبویة المتأثرة بأنتربولوجیة 

المنھج (ھجین في دراسة اللغة مفرقا بین من" فرنوند دي سوسیر" مبادئھا السویسري

، ھذا الأخیر الذي یركز على بنیة اللغة، باعتبارھا نظام، ورؤیتھ )الثقافي، والمنھج الآني

للنص على أنھ عمل مغلق، وذلك بتجدید بناه الداخلیة، ومكوناتھ اللفظیة باعتباره لا یحیل 

سبیة، وثنائیة اللغة على شيء خارجي، وإنما یحیل على نفسھ وفقط، إضافة إلى مبدأ الن

والكلام، ھذا الأخیر الذي اعتبر ثانویا، وكذلك العلاقات الاستبدالیة والتركیبیة، وبطبیعة 

الحال أیضا ثنائیة الدال والمدلول، فكانت الإنتاجیة الأدبیة عند البنویین عبارة عن فعل 

ھي الأكثر سعة معتبرینھا " ھي التي تتكلم ولیس المؤلف" معزول، ومناداتھم بكون اللغة

وانتشارا، وغنى من أنظمة التواصل الأخرى، وعلیھ تكون النتیجة عدم استنطاق الأوجھ 

الحقیقیة لكوامن النص فظھر توجھ جدید ینظر إلى النص، كونھ فعالیة تواصلیة تتكئ على 

اللغة، وتتبع ما یعرف بتلك الوحدات الكبرى والصغرى المتعالقة فیما بینھا مشكلة النص، 

ن كان اصطلاحا آخر على أثر ھذا بدیل للنص ألا وھو الخطاب، وأقصد ما بعد لك

البنیویة، فتجاوز اللغة، كونھ یراعي أطرافا غیر لغویة معلنتھ على خلاف وجھة النظر 

التي تمیز النص كونھ بنیھة مغلقة، وبالتالي تكون سلطة المتكلم قصد التأثیر في المتلقي، 

  ). الاستعمال( عل وعلیھ وضع اللغة موضع الف

ومنھ إذا كانت اللسانیات ركزت على البنیة اللسانیة وتتبعت خصائص اللغة المتمثلة 

المستوى الصوتي الصرفي التركیبي ( الجملة ومستویاتھا : في أدنى وحداتھا الخطابیة

وكمولد جدید للدراسات اللغویة المتطورة، والمؤیدة  -، فإن اللسانیات التداولیة)الدلالي

لعوامل الخارجیة خاصة في العملیة الكلامیة والتواصلیة القائمة بین المرسل والمتلقي ل

تكلفت بما غضت  - باعتبار أن استخدام اللغة یحقق التفاعل والنشاط بین المتخاطبین

اللسانیات طرفھا عنھ، باعتبار الدلالة الحقة للخطاب لا تحیل علیھا اللغة، وإنما ھي كامنة 

  . جعیة اللغویةخارج إطار المر



اللسانیات التداولیة                                :                                  الفصل الأول  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



اللسانیات التداولیة                                :                                  الفصل الأول  
 

 : المعنى اللغوي للتداولیة -1

یرجع المصطلح في أصل اشتقاقھ إلى مادة  :التداولیة في المعاجم العربیة  - أ

بالفتح في : یقول الجوھري..... الدولة والدولة العقبة في المال والحرب سواء : " فـ) دول(

یقال كانت لنا علیھم الدولة والجمع الدول  الحرب أن تدال إحدى الفئتین عل الأخرى

قال . والدولة، بالضم في المال، یقال صار الفيء دولة بینھم لیداولونھ مرة لھذا ومرة لھذا

قال سیبویھ . الدولة بالضم، اسم للشيء الذي یتداول بھ أي مداولة على الأمر: " أبو عبید

لأیام أي دارت، والله یداولھا بین وإن شئت حملتھ على انھ وضع في ھذه الحال، ودالت ا

یقال دوالیك من : ابن الأعرابي.... الناس وتداولتھ الأیدي أخذتھ ھذه المرة وھذه المرة 

   3."تداولوا الأمر بینھم یأخذ ھذا دولة وھذا دولة، وقولھم دوالیك أي تداولا بعد تداول

ھما یدل على تحول الدال والواو واللام أصلان أحد: " وجاء في مقاییس اللغة أن

: فأما الأول فقال أھل اللغة. شيء من مكان إلى مكان، والآخر یدل على ضعف واسترخاء

إذ : أن دال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان ومن ھذا الباب تداول القوم الشيء بینھم 

  .4"صار من بعضھم إلى بعض

الشيء إدالة جعلھ متداولا، أدال : فالتداول من قولنا" أما في معجم النفائس الوسیط

  . نصرھم وغلبھم علیھ ونزع الدولة منھ وحولھا إلیھم: وأدال الله بني فلان من عدوھم

ولفظ التداول ھنا  5"داول الله الأیام بین الناس أي صرفھا لھؤلاء تارة ولھؤلاء أخرى

  . بمعنى انتقال الملك أو المال من شخص إلى آخر، ومن قوم إلى قوم

 : في القرآن الكریم التداولیة  -  ب

  : وردت التداولیة بمعناھا اللغوي في بعض الآیات الكریمة والشاھد على ذلك قولھ

ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال " 

فتدلوا من أي لا تلقوا بأموالكم إلى الحكام لتأكلوھا بالتحاكم،  6، "الناس بالإثم وأنتم تعلمون

                                                           
عبد المنعم خلیل عامر أحمد حیدر، راجعھ، : لسان العرب، تحقیق): ابن منظور( أبو الفضل جمال الدین بن مكرم،  - 3

  .350"، ص 6، المجلد، 2005، 1ط) بیروت، لبنان(إبراھیم، منشورات محمد على بیطوان، دار الكتب العلمیة، 
د ط، ت، المجلد ) لبنان –بیروت ( عبد السلام، محمد ھارون، دار الجبل : أحمد ابن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق - 4
  . 314، ص 2
، 2007، 1ط) لبنا -بیروت( أحمد أبو حاقة، دار النفائس : م النقاش الوسیط، إشرافمعج: جماعة من المختصین - 5

  . 402ص 
  . 188البقرة  - 6
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الإدلاء والإدلاء الإلقاء أي إلقاء الأموال إلى الحكام، وفي الأساس أدلیت دلوي في التبل 

أرستلتھا ودلوتھا نزعتھا من المجاز دلوت حاجتي طلبتھا ودلوت بھ إلى فلان تشفعت بھ 

  .أي أرسلھ إلى الحكام 7"إلیھ وأدلى بحجتھ أظھرھا وأدلى جمال فلان إلى الحكام رفعة

إن یمسسكم قرح مس القوم مثلھ وتلك الایام : ول سبحانھ وتعالى في موضع آخرویق

  8". نداولھا بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا ویتخذ منكم شھداء والله لا یحب الظالمین

 : المعنى الاصطلاحي للتداولیة -2

برزت جھود جاءت في ھذا المجال على الرغم من قلتھا ومن : عند العرب  - أ

، حیث ترجع ترجمة "أحمد المتوكل" و" طھ عبد الرحمن" ھود الباحث أھمیتھا ج

طھ عبد " بالتداولیات إلى الباحث المغربي " pragmatiques"المصطلح الأجنبي 

على مصطلح ) 1970(وقع اختیارنا منذ : ویقول في ھذا الصدد) 1970(سنة " الرحمان

نھ یوفي المطلوب حقھ، باعتبار لأ) برغماتیا( مقابلا للمصطلح الغربي " التداولیات" 

ولقي منذ ذلك الحین قبولا من الدراسیین . " والتفاعل معا" الاستعمال" دلالتھ على معنیي 

" طھ عبد الرحمان" ومن ھذا المنطق یعرف  9، "الذین أخذوا یدرجونھ في أبحاثھم

لكل ما كان  التداول عندنا متى تعلق بالممارسة التراثیة، ھو وصف: " التداولیة في قولھ

مظھرا من مظاھر التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس وخاصتھم، كما 

أن المجال، في سیاق ھذه الممارسة، ھو وصف لكل ما كان نطاقیا مكانیا وزمانیا لحصول 

ھو إذن محل  10في التجربة التراثیة،" فمجال التداول" التواصل والتفاعل، فالمقصود 

 ". فاعل بین صانعي التراثالتواصل والت

                                                           
عبد الرزاق المھدي، منشورات علي : عنایة القاضي وكفایة الراضین ضبطھ وأخرجھ) ابن الحفاجي( شھاب الدین  - 7

  . 476، ص 2جزء ، ال1997، 1ط) بیروت، لبنان( بیضون، دار الكتب العلمیة 
  . 140آل عمران  - 8
( ، )الدار البیضاء، المغرب( ، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، )عبد الرحمان( طھ  - 9

  . 27، ص 2000، 2، ط)بیروت، لبنان
بیروت، ( ، )ر البیضاء المغربالدا( ، تجدید المنھج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، )عبد الرحمان( طھ  - 10

  . 244، ص 2005، 2، ط)لبنان
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طھ عبد " فالتداول من خلال ھذا المعنى جاء بمعنى التواصل والتفاعل، وقد قسم 

أسباب لغویة وأسباب عقدیة : أسباب التواصل والتفاعل إلى ثلاثة أسباب وھي" الرحمان

  11. وأسباب معرفیة

ف حول الوظائ" أحمد المتوكل" ظھر مؤلف للباحث المغربي  1985وفي سنة 

حیث عد مؤلفھ انجازا تداولیا نحویا " الوظائف التداولیة اللغة العربیة: " التداولیة بعنوان

الذي حصر مصادر التفكیر التداولي  12ھاما، أسھم في إجراء ھذا الاتجاد الدراسي،

اللغوي العربي عند العرب في علم النحو والبلاغة وأصولھ وتفسیره، وكل ھذه العلوم 

( الوظیفیة، إذ یرى أن اللغویین العرب القدماء، إذا اعتبر في مجموعة  تؤول إلى المبادئ

درس لغوي وظیفي یشكل مرحلتھ من أھم مراحل تطور ) نحو وبلاغتھ وأصولھ وتفسیره

  13. المقاربات الوظیفیة في الفكر اللساني

 : عند الغربیین  -  ب

أصل  عرف مصطلح التداولیة مدلولات عدیدة منذ ظھوره لأول مرة، حیث یعود

طریقة التصرف  -أو إتمام الفعل -الانتھاء –التنفیذ  –الفعل : " اشتقاق ھذا المصطلح إلى

 14". نتیجة الفعل -والتأثیر في الآخرین

" بمعناه الحدیث إلى الفیلسوف والسیمیائي الامریكي " التداولیة" ویعود مصطلح 

ائیة تھتم بدراسة جزء من السیمی" حیث عرفھا بأنھا ) 1938( سنة " تشارلز موریس

وتمثل التداولیة، حسب رأیھ إحدى نواح ثلاث یمكن . العلاقة بین العلامة ومستعملیھا

التركیب : معالجة اللغة من خلالھا سواء كانت لغات طبیعیة أم لغات صوریة وھي

syntaxe الدلالة ،sémantique التداولیة ،pragmatique ومن ھنا تكون اللغة ،

ھي مجموعة المتداخل بین شخصین للعلامات السیارة والتي " لتامبالمعنى السیمائي ا

  15".یتحدد استعمالھا من خلال قواعد نحویة ودلالیھ وتداولیة

                                                           
  . 245المرجع نفسھ، ص  - 11
، 17، العدد )ملتقى علم النص( حنفاوي، التداولیة البراغماتیة الجدیدة، خطاب ما بعد الحداثة، مجلة اللغة والأدب،  - 12
  . 51، ص 2006، جانفي )جامعة الجزائر( 
   . 9، ص 1987، )الرباط( ت الوظیفیة، مدخل نظري، منشورات عكاظ، ، اللسانیا)المتوكل( أحمد  -13

  . 141، 140محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص : في اللسانیات التداولیة - 14
  . 30المقاربة التداولیة، ص  - 15
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یرى أن التركیب یھتم بدراسة  levinson" لفینسون" أما الباحث اللساني 

فتعنى  الخصائص التألیفیة بین الكلمات، والدلالة تھتم بالبحث في المعنى، أما التداولیة

بدراسة اللغة في الاستعمال ویأتي ھذا التعریف تمییز لھا عن الدراسات البنیویة التي 

" اھتمت بدراسة اللغة باعتبارھا نظاما مغلقا معزولا عن المؤثرات الخارجیة، ولقد اقترح 

مجموعة من التعاریف حاول أن یحدد من خلالھا  pragmatiquesفي كتابھ " لفینسون

  . یةمفھوم التداول

" بتحلیل الأفعال الكلامیة" فیعرفھا بأنھا علم یختص  fan dijkأما فان دایك 

حیث یرى ھذا  16ووظائف منطوقات لغویة وسماتھا في عملیات الاتصال بوجھ عام، 

الأخیر أن التداولیة تھتم بدراسة الأفعال الكلامیة والكشف عن أھمیتھا في عملیة التواصل 

عملیھا وتعتبر نظریة أفعال الكلام من أھم الأسس التي قامت والأثر الذي نتركھ في مست

  . علیھا التداولیة

بأنھا إطار معرفي بجمع مجموعة من المقاربات تشترك عند ) إلیواز( وعرفھا 

معالجتھا للقضایا اللغویة في الإھتمام بثلاثة معطیات لمالھا من دور في توجیھ التبادل 

  : الكلامي وھي

 ) طب والمخاطبالمخا( المتكلمین  -

 ) المقام –الحال ( السیاق  -

 17. الاستعمالات العادیة للكلام، أي الاستعمال الیومي والعادي للغة في الواقع -

  : علاقة التداولیات باللسانیات

المفاھیم اللسانیة التقلیدیة التي تبنت في دراستھا، دراسة " لقد تجاوزت التداولیة 

  18. ذاتھاللغة كنظام لساني یدرس في ذاتھ ول

  

  

                                                           
التعلیم الثانوي، ، المناھج اللغویة الحدیثة وأثرھا في تدریس النصوص، بمرحلة )الصبیحي( محمد الأخضر،  - 16

  . 95، ص 2005، 2004، )قسنطینة( یمسینة بن مالكن جامعة : أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة، إشراف
  . 177، 176، ص 2000د ط، ) الجزائر( ، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر )طالب الإبراھیمي( خولة  - 17
  . 65، ص 10داولیة في العملیة التعلیمیة، مجلة الأثر، العدد العناصر الت: لبوخ بوجملین وشیباني طیب - 18
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منھا ( سعت للإجابة على العدید من الأسئلة التي لم تتمكن المدارس اللسانیة " بل  

  19".من الإجابة علیھا) البنویة

فإذا كانت التداولیة ھي دراسة استعمال اللغة عوضا عن دراسة اللغة فاللسانیات، 

وربما الدلالیة، فقد  كما ھو معلوم، تتفرع للدراسة الثانیة المستویات الصوتیة والتركیبیة

تحولت مع البنویین إلى علم تجریدي مغلق ذي إجراءات داخلیة خالصة، یؤمن بكیانیة 

البنیة اللغویة في مستواھا الصوري المجرد، في حین أن دراسة استعمال اللغة لا تتحصل 

في بمعناھا البنیوي الضیق وإنما تتجاوزھا إلى أحوال الاستعمال . ضمن الكینونة اللغویة

فأصبحت  20".  الطبقات المقامیة المختلفة حسب أغراض المتكلمین وأحوال المخاطبین

 . للغة في ظل ھذا التحول فضاء للإنجاز والممارسة والفعل

  : مواضیع وقضایا تداولیة: المبحث الثاني

إن تعدد المصطلحات استمدت منھا واستندت علیھا اللسانیات التداولیة، وكذلك 

ومقاصد المتكلم فرضت علیھا الاقتراب أكثر من تخصصات أخرى لسانیة  تناولھا للمعنى

وغیر لسانیة وھذا ما أعطى للدرس التداولي توسعا وذلك أیضا من خلال مجالھا الرحب 

مما جعل حصل موضوعاتھا أمرا یكاد یستعصي على من یرید ... " وتعدد بنیة نشأتھا

  21".أخرى وفي اندماج أحیانا أخرىرسم حدود لھا، فھي أحیانا في تماش مع معارف 

  : ومن أھم مواضیعھا ومباحثھا نذكر

حین قدم " أوستین" ارتبطت فكرة الأفعال الكلامیة بالفیلسوف  :أفعال الكلام -1

سیرل الذي طور ھذه النظریة ولمدة طویلة اقتصر " نظرتھ في ذالك ثم جاء بعده تلمیذه 

ن أھم مراجعھا بل یمكن التأریخ منھا حیث عد م" أوستین" الدرس التداولي على فكرة 

 22". للتداولیة حیث ارتبطت اللغة بانجازھا الفعلي في الواقع

                                                           
ھاجر مدقن، التحلیل التداولي، الأفق النظري والإجراء التطبیقي في الجھود التعریفیة العربیة، عدد خاص، أشغال  - 19

  . 2الملتقى الدولي الثالث في تحلیل الخطاب، مجلة الأثر، ص 
  . 28علماء العرب، ص مسعود صحراوي، التداولیة عند ال -20

  . 86بوجادي خلیفة، في اللسانیات التداولیة، ص  - 21
  . 86المرجع نفسھ، ص  - 22
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( ھو اتجاه لساني في دراسة اللغة، وقد أشار إلى ھذا المصطلح  :الملفوظیة -2

 23". اللسانیات العامة واللسانیات الفرنسیة" في كتابھ ) 1945 – 1865) ( شارل بالي

" بینفست" التداولیة، وتقوم فكرة الملفوظیة أساسا على جھود  وھو اتجاه أصیل في

في شرح ثنائیة سویسر اللغة والكلام التي عرفت احتجاجا من طرف اللسانیات الحدیثة 

أن ثمة فرقا عمیقا بین اللغة بوصفھا نظاما من الأدلة، واللغة " بینفست " عموما وبین 

توى الأخیر ھو أساس تحلیل الخطاب في بوصفھا ممارسة یضطلع بھا الفرد، وھذا المس

  . نظره خلافا لمذاھب سویسر وكیفیة التفریق بینھما من حیث القیمة والإھتمام

النشاط الكلامي الذي یؤدیھ المتكلم في اللحظة التي " وینظر أیضا في التلفظ بوصفھ 

التي تقوم  فھو الدراسة 24". یتحدث فیھا، أي تلك الممارسات التي ینسبھا لذاتھ مع الآخر

على فكرة الأداء الفردي للغة وعزلھ عن شروط التفاعل الأخرى فإنھا نشأت من التداولیة 

   25". ومن علاقة المتكلم باللغة

من خلال النشأة الأولى للتداولیة جعل بعض الباحثین یفرقون بین ھاتین الفكرتین  

مندمجتین كلاھما یدرس  الملفوظیة والتداولیة وبعدھا أصبح من المسلم بھ أنھما فكرتین

الكلام بوصفھ خطابا أو تلفظا بین الطرفین، محاطا بالزمان والمكان والسیاق، ومكیفا 

  26". بالظروف العامة الباعثة على الكلام، وتعرف الملفوظیة بأنھا عملیة إنتاج الملفوظ

ھو الموقف الفعلي الذي توظف فیھ الملفوظات والمتضمن بدوره  :السیاق  -3

إذن ھو اتجاه مجرى الأحداث ویتصف بالمیزة  27،"تاج لفھم وتقییم ما یقاللكل ما نح

ولأھمیة بالغة فقد حظیت دراستھ  28. الدینامیكیة المحركة فلیس السیاق ومجرد حالة لفظ

باھتمام جل التداولیین وربما یمكن القول بأن الاھتمام الدرس التداولي كلھ ینصب في 

 : ھذا وضح لھ التداولیین عدة أنواع نذكر منھابحث مدى ارتباط النص بالسیاق ول

                                                           
  ، 7، ص 1998جان سیرفوني، الملفوظیة، قاسم المقداد، اتحاد كتاب العرب، دمشق، د ط،  - 23
  . 77ذھبیة، حمو الحاج، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، ص   - 24
  . 103في اللسانیات التداولیة، ص بوجادي خلیفة،  - 25
  . 7جان سیرفاني، الملفوظیة، ص  - 26
  . 29نواري سعودي أبو زید، في تداولیة الخطاب الأدبي، المبادئ أو الإجراء، ص  - 27
، 2000د ط، ) المغرب( عبد القادر فینس، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء : فان دایك، النص والسیاق، ت: ینظر - 28
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ویتضمن ھویة المتخاطبین ومحیطھم المادي والزماني  :السیاق الظرفي  - أ

والمكان یستمد وجوده من شخصیة المتكلم ومستمعھ أو مستمعیھ ویحصل ذلك في الوسط 

 29". واللحظة الذین یحصل فیھما

بیة وعلى معنى ملازم یتضمن الغایات والأھداف التخاط :السیاق التداولي  -  ب

 . تتقاسمھ الشخصیات المنتمیة إلى الثقافة نفسھا

یتكون من كل ما یحدس بھ المتخاطبون  من اعتقادات   :السیاق الاقتضائي  -  ت

 . وانتضارات ومقاصد تكون مشتركة بین المتخاطبین

وھو معنى الكلمة داخل الجملة التي ھي فیھا ویحدد  :السیاق اللغوي  -  ث

 ). الصوتي، الصرفي، النحوي، المعجمي( لى السیاق دلالتھا، ویشمل ع

ویتمثل في الظروف الاجتماعیة التي تحدد مدلول  :السیاق الغیر اللغوي   - ج

 . الخطاب

وھو یتعلق بتحدید المحیط الثقافي أو الاجتماعي الذي  :السیاق الثقافي  - ح

 . تستخدم فیھ الكلمة وذلك بالنظر إلى النص كظاھرة ثقافیة

وھو یتعلق بالدلالة العاطفیة من ذلك درجات الانفعال  :يالسیاق العاطف  - خ

 . وغیرھا

مجموعة من العناصر : " ویمیز التداولیون بین السیاق والمقام، وھذا الأخیر ھو

التي تتوافر في موقف تخاطبي معین وأھمھا زمن التخاطب ومكانھ وعلاقة المتكلم 

مجموعة المعارف التي تشكل  بالمخاطب وخاصتھ الوضع التخابري القائم بینھما، أي

  30". مخزون كل منھما أثناء عملیة التخاطب

عولج موضوع التفاعل ضمن موضوع التواصل الاجتماعي عن  :التفاعل -4

 . طریق اللغة باھتمام واسع من قبل الفلاسفة والأنتربولوجیین

یستمد ھویتھ من علاقتھ الجدیة بالآخر وتستلزم ھذه " الأنا" بأن " ھیجل" ویرى 

العلاقة الجدیة سیرورة تفاعلیة بین الأفراد وھي السیرورة التي یتكون فیھا الوعي بالذات 
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ویتقوى بالخبرة المتبادلة، ویضطلع فكر الفرد بوظیفة الوسیط حیث الأنا والأنا الآخر 

  31".یتخاطبان، وھكذا یدخل الفرد في سیرورة التفاعل

رجوع إلى المعاییر الجاري العمل بھا أنھ یتحدد بال" فیرى التفاعل " ھابرماس" أما 

أي بالرجوع إلى إشكالیة التنشئة والمحددات الاجتماعیة والثقافیة التي تؤثر في النشاط 

   32". الاجتماعي وفي السیاق العام للتبادل

فالتفاعل إذا ھو نتیجة التأثیر المتبادل بین المرسل والمتلقي ویكمن في ذلك الخبرة 

  . والظروف السیاقیة والمقامیة الاجتماعیة والثقافیة

یشؤون معا تفاعلا " ویربط فلاسفة اللغة التفاعل بأفعال الكلام لأن المتخاطبین 

 33"لغویا، أي ھم یعیشون نشاطا ینزع إلى الفعل في الواقع ویفعل خاصة قیم بشكل متبادل

المتخاطبین ثم اختصت بعد ذلك بحوث التفاعل في التداولیة بدراسة القدرة التواصلیة لدى 

وھي مجموعة القواعد التي تمكن اللغة الطبیعیة من إنتاج عبارات لغویة سلیمة وفھمھا في 

والتفاعل في نظرھم الفلاسفة اللغة ھو تمیز السلوك الإنسان عن  34.مواقف تواصلیة معینة

غیره، وعرفوه بأنھ سلسلة من الأحداث یكون فیھا عدة أشخاص ھم المعنیون بوصفھم 

  35.یر متزامنینفاعلین غ

سلسلة من الأدلة تقضي إلى : " الحجاج ھو حسب المعجم الفلسفي :الحجاج -5

 36".نتیجة واحدة أو طریقة عرض الأدلة وتقدیمھا

ومنذ سنة " أزفالد دیكرو" وھذه النظریة التي تنسب إلى مؤسسھا اللغوي الفرنسي 

الطبیعیة التي یتوفر علیھا  م نظریة لسانیة تھتم بالوسائط اللغویة وبإمكانیات اللغات 1973

   37.المتكلم، وذلك بقصد توجیھ خطابھ وجھة ما تمكنھ من تحقیق بعض الأھداف الحجاجیة

" وتیتكان" " بریلمان" ویؤرخ بعض الباحثین للدراسات الحجاجیة بالرجوع إلى 

وقد أسس للحجاج على أنھ درس لسیاقات الخطاب التي تؤدي بالذھن إلى التسلیم بما 
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علیھ من أطروحات أو أن تزید في درجة التسلیم، وربما كانت وظیفة محاولة یعرض 

جعل العقل یذعن لما یطرح علیھ من أفكار، ویزید في درجة ذلك فیبعث على العمل 

المطلوب، على أن الحجاج مثلما أنھ لیس موضوعیا محضا فإنھ لیس ذاتیا محضا، ذلك أن 

ي، وعلى صعیدا آخر یمكن القول بأن الحجاج من مقوماتھ حریة الاختیار على أساس عقل

في ارتباطھ بالملتقى یؤدي إلى حصول عمل ما، والإعداد لھ، ومن ثم سیكون فحص 

الخطابات الحجاجیة المختلفة بحثا في صمیم الأفعال الكلامیة وأغراضھا السیاقیة، وعلاقة 

من ھنا فإن التركیز التداولیة الترابط بین الأقوال التي تنتمي إلى البنیة اللغویة الحجاجیة، و

 38.ینصب على العلاقات الترابطیة بین أجزاء الخطاب والأدوات اللسانیة المحققة لھ

ولأخذ فكرة واضحة عن مفھوم الحجاج ینبغي التفریق بنیھ وبین البرھنة، ومن ھنا فبعض 

أما  "الباحثین یجعل حصول الاختلاف بین الحجاج والبرھنة، أمر من قبیل المسلمات، 

البرھنة فھي استنباط بھدف إلى الاستدلال على صدقیة النتیجة واحتمالیتا القابلة على 

الاحتساب، وذلك انطلاقا من المقدمات المعتبرة صادقة أو محتملة، وفي تقابل مع البرھنة 

التي یمكن أن تتخذ شكل حساب، فإن الحجاج یطلب بھ الإثبات أو الإقناع ولا یتم توجیھھ 

  39". یاق نفسي اجتماعيإلا في س

  : ومن ھنا وللتوضیح یمكن التمثیل لكل من البرھنة والحجاج بالمثالین الآتیین

 كل اللغویین علماء  -

  زید لغوي 

  إن زید عالم 

 انخفض میزان الحرارة  -

  40. إذن ینزل المطر

یتعلق الأمر في المثال الأول ببرھنة أو بقیاس وحساب منطقي، أما المثال الثاني فھو 

  . اج لأنھ استنتاج احتمالي یدل علیھ السیاقحج

                                                           
، ص 2008، 1صابر الحباشة، التداولیة والحجاجیة، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، سوریا، ط: ینظر - 38
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كما یجب التمییز بین الاستدلال والحجاج، فالأقوال التي منھا استدلال ما مستقلة 

بعضھا عن بعض بحیث أن كل قول منھا یعبر عن قضیة ما، أو وضعا ما باعتباره وضعا 

ا على بیئة الأقوال واقعیا أو متخیلا، ولھذا فإن تسلسل الأقوال في الاستدلال لیس مؤسس

   41. اللغویة وعلى تسلسلھا واستغلالھا داخل الخطاب

  وظائف التداولیة: المبحث الثاني

تعتبر أھم ما تمیز بھ الدرس التداولي حیث تجاوز بذلك ھذا المبحث فكرة الوظیفة 

وھي " رومان جاكبسون" الأحادیة اللغة التواصل إلى تعدد الوظائف مثل التي وضعھا 

  . التعبیریة والمرجعیة والتأثیریة أو الإقناعیة واللغویة والشعریة الوظیفة

الوظیفة " أن وظائف اللغة تقتصر على ثلاثة فقط وھي " كارل بوھلر" ویرى 

قد حصرھا في ثمانیة وظائف " ھالیدي" ونجد ذلك  42"الانفعالیة والندائیة والمرجعیة

لشخصیة والاستكشافیة والتخیلیة الوظیفة النفعیة والتنظیمیة والتفاعلیة وا" وھي 

   43". والاخباریة والرمزیة

ویتلخص مفھوم الوظیفة في الدرس التداولي في تحدید مكونات الجملة بالنظر إلى 

البنیة الإخباریة والمعلوماتیة، مع ربطھا بالطبقات المقامیة المحتمل أن تنجز فیھا، فھي إذا 

  44". زیة اللغة في واقع التواصلالوظائف مرتبطة بالسیاق والمقام ومدى انجا

ومعنى ھذا أن الوظائف التداولیة تبحث في المعنى والانجاز المادي المحقق في 

التواصل وما مھمة ھذا الموضوع سوى تحدید وضعیة مكونات الجملة بالنظر إلى بنیتھا 

 الإخباریة في علاقاتھا بالطبقات المقامیة المحتمل أن تنجز فیھا، وھي بذلك مرتبطة

  . بالسیاق وارتباطا وثیقا

في نظریة النحو الوظیفي أفضل من حدد ھذه الوظائف، حث " سیمیون دیك" ویعد 

وقسمھا إلى نوعین داخلیة وخارجیة حیث تتسم " أحمد المتوكل" تعرض لھا الدكتور 

   45". الوظائف التداولیة الداخلیة لكونھا تستند إلى عناصر تنتمي إلى الجملة ذاتھا
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فتي المحور والبؤرة أما النوع الثاني فغیر مرتبط بعناصر الجملة حیث وتضم وظی

تستند إلى مكونات خارجیة عن الجمل وتشتمل وظیفتي المبتدأ أو الذیل، وعلیھ یكون 

أضاف وظیفة خامسة " المتوكل" أربع غیر أن " سیمون دیك" مجموع الوظائف حسب 

نقترح شخصیا أن تضاف إلى الوظیفتین  : "إذ یقول" الوظیفة المنادى" أطلق علیھا اسم 

التداولیتین الخارجیة وظیفة المنادى التي نعتبرھا واردة بالنسبة للنحو الوظیفي الكافي لا 

لوصف اللغة العربیة فحسب بل كذلك لوصف اللغات الطبیعیة بصفة عامة، إذ أخذنا بھذا 

" البؤرة" ین وھما وظیفتین داخلیت: الاقتراح تصبح الوظائف التداولیة خمس وظائف

  46".المنادى" و " المبتدأ" " الذیل" وثلاث وظائف خارجیة وھي " المحور"و

وتستند إلى عناصر تنتمي إلى الجملة ذاتھا وتشمل  :الوظائف الداخلیة -1

 : على

وتستند إلى المكون الدال على ما یشكل المحدث عنھ  :الوظیفة المحور  - أ

 : داخل الجملة نحو

 رجع زید البارحة  -             متى رجع زید؟        -

یشكل زید محور الجملتین ویأخذ بذلك وظیفة المحور بمقتضى الوضع التخابري 

القائم بین المتكلم والمخاطب في طبقة مقامیة معینة حیث یدل في الجملة الأولى على 

الشخص الذي یشكل محور الاستخبار بینما تحول في الثانیة لیدل بذلك على الشخص الذي 

  . یشكل محور الإخبار

تستند وظیفة البؤرة إلى المكون الحامل للمعلومة الأكثر "  :الوظیفة البؤرة -  ب

 47". أھمیة أو الأكثر بروزا في الجملة

ووظیفة البؤرة ھي المعلومة غیر المشتركة بین طرفي الخطاب أي أنھا معلومة لدى 

ومة في النوع الأول طرف ومجھولة لدى الطرف الثاني، ویختلف الطرف الفاقد للمعل

  : ویفتقدھا الباث في النوع الثاني مثل
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 أكل الولد تفاحة  - ماذا أكل الولد؟           -تفاحة أكل الولد          -

وھي التي تستند إلى المكون الحامل للمعلومة التي " بؤرة جدیدة: " والبؤرة نوعان

كون الحامل للمعلومة المتوقعة یجھلھا المخاطب أو بعبارة أخرى فھذا النوع یستند إلى الم

  . خارج القاسم الإخباري المشترك بین المتكلم والمخاطب

فتستند إلى المكون الحامل للمعلومة التي یجھلھا المخاطب ، أو " بؤرة المقابلة" أما 

بعبارة أخرى ترتبط بؤرة المقابلة بالمكون الحامل للمعلومة التي ھي محل شك أو إنكار 

   48". من المخاطب

 : وتشتمل على ثلاث وظائف وھي :الوظائف الخارجیة -2

المبتدأ ھو ما یحدد : بقولھ" سیمیون دیك" وقد عرفھا  :الوظیفة المبتدأ  - أ

ومعنى القول أن المبتدأ ھو ما  49" مجال الخطاب الذي یعتبر الحمل بالنسبة إلیھ واردا

تشكل البنیة یشكل موضوع الحدیث أو ھو الموضوع الذي یتركز الحدیث علیھ في حین 

زید أبوه كریم ومن خصائصھ أنھ یكون معرفة لدى : " الجملیة شرحا لھذا الموضوع نحو

 . كل من المخاطب والمتكلم، وأن تكون إحالیة مرتبطة بالمقام

تعرف وظیفة الذیل بأنھا الوظیفة المستندة إلى المكون  :الوظیفة الذیل -  ب

أو تعدلھا أو تصححھا ومفاد ھذا  الحامل للمعلومة التي توضح معلومة داخل الجملة

التعریف أن ھذه الوظیفة  تفید ثلاثة معان تداولیة، توضیح التعدیل والتصحیح، وبذلك 

 . نحصل على ثلاثة أنواع من الذیول ذیل التوضیح وذیل التعدیل وذیل التصحیح

یستخدم ذیل التوضیح في خطاب یعطي فیھ المتكلم معلومة ثم یلاحظ أنھا لیست  -

رجع أخوه "فینطق معلومة أخرى لإزالة الإبھام " رجع أخوه من السفر: "، مثلواضحة

  . ھنا توضیح غموض الضمیر الغائب) زید(فمعلومة " من السفر زید

یستخدم ذیل التعدیل في خطاب یعطي فیھ المتكلم مثلا المعلومة ثم یلاحظ أنھا  -

 : ي تعدلھا مثلالیست بالضبط المعلومة المقصود إعطاؤھا فیضیف المعلومة الت

  " أبھرني خالد علمھ" أضیف علمھ فتصبح الجملة " أبھرني خالد" 
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حیث توضح الجملة الأولى أن خالدا أبھرني، أما الجملة الثانیة فتفید أن الذي أبھرني 

  .من خالد علمھ فقط، حیث عدلت في ھذه الحال المعلومة المراد إیصالھا 

كلم فیھ المعلومة ثم ینبھ إلى أنھا لیست یستخدم ذیل التصحیح في خطاب بعض المت -

رأیت : "المعلومة المقصود إعطاءھا فیضیف المعلومة قصد تصحیحھا مثلا یقول المتكلم

تنبھت إلى ) عمرا ( حیث توضح الجملة الأولى أني رأیت الیوم " الیوم عمرا بل خالدا

 . مة الأولىلتصحیح المعلو) خالد( أضیفت ) عمرا ( ولیس ) خالدا ( أنني قابلت 

تستند إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام "  :الوظیفة المنادى -  ت

معین وینبغي التمییز بین النداء بعده فعلا لغویا، شأنھ شأن الإخبار أو الاستفھام، أوالأمر 

وبین المنادى بعده وظیفة أي علاقة تستند إلى أحد مكونات الجملة، فالوظیفة التداولیة 

  50... " بالمقام، على نحو ارتباط وظیفة المبتدأ أو الذیلمرتبطة 

  الأفعال الكلامیة: المبحث الرابع

كیف (ركز أوستین من خلال كتابھ : مفھوم الفعل الكلامي عند أوستین -1

إن قول شيء ما یعني فعل شيء ما أو أننا نفعل " على مقولتھ ) نصنع الأشیاء بالكلمات

 51". شیئا ما بقولنا شیئا ما

على ثلاثة أفعال تشكل لبانا " حسب تحلیل أوستین فإن الفعل الكلامي یحتوي و

  52". واحدا، علما بأن ھذه الأفعال الثلاثة یقع حدودھا في وقت واحد

فعل انتاج الأصوات وتركیب ) أو القول في حد ذاتھ" (  :فعل القول  - أ

 53". الكلمات في بناء یلتزم بقواعد اللغة ویحمل دلالة معینة

ویقصد بذلك أن المتكلم حیث یتلفظ بقول ما : " ل الغرضي أو الإنجازيلفعا  -  ب

فھو ینجز معنا قصدیا وتأثیرا مقصودا وھو ما أسماه أوستین بقوة الفعل، وقد اشترط 

أوستین لتحقیق ھذا المعنى الانجازي ضرورة توفر السیاق العرضي المؤسساتي لغة 

 –، ویعتمد معناھا الإنجازي "تك غداسأحضر لرؤی" ومحیطا وأشخاصا، فعبارة من مثل 
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على مدى تحقق شروطھا، بحیث یكون المتكلم قادرا على الإیفاء بوعده وأن  –الوعد ھنا 

ینوي فعل ذلك، وأن یكون واثقا من أن المستمتع یرغب في رؤیتھ، ذلك لأن انتقاء رغبتھ 

  54" وعیدالمستمع في رؤیة المتكلم قد یحیل المعنى الإنجازي ھنا من وعد إلى 

إن الفعل الإنجازي یحدث أثرا معینا على المخاطب كان "  :الفعل التأثیري  -  ت

یستجیب المخاطب مثلا للأمر بغلق النافذة أو فتح الباب وھو صورة من صور تحقق 

  55".الفعل الإنجازي

أما الفعل التأثیري فإنھ " ونجد في ھذه النظریة أن الفعل الإنجازي یتعلق بالمرسل 

مرسل إلیھ، لأنھ یتوجھ إلیھ، وقد لا تكتمل دائرة التأثیر فیھ إلا عند حدوث ردة یتعلق بال

نجده یستعین " ولكي یوضح أوستین دلالة الفعل التأثیري  56".فعل من المرسل إلیھ

بمفھوم القیمة أو القوة بمعنى أننا حین ننجز قولا في حد ذاتھ فإننا بذلك وفي الوقت نفسھ 

یعة أخرى من شأنھ أن یقوم بالإخبار أو الاستفھام أو التحذیر أو ننجز قولا ثانیا ذا طب

التھدید، كما أن الفعل التأثیري یعرف من خلال مفھوم الأثر أو التأثیر في مشاعر المتلقین 

تتعمد أحداث ھذه الآثار أو النتائج عن قصد " وقد یقع أن  57، "وأفكارھم وتصرفاتھم

 58". أونیة أو عن ھدف ما

یطلب : " ا الفعل الكلامي المركب من ثلاثة أفعال نأخذ المثال التاليولتوضیح ھذ

فالابن ھنا ینجز ثلاثة " لا أشعر بالنعاس: " الأب من ابنھ أن ینظف أسنانھ فیجب الابن

والعمل " لا أشعر بالنعاس" القولي عندما ینطق الجملة ) اللفظي( أفعال ھي الفعل 

ه أو اثباتھ عدم الرغبة في النوم، وأخیرا ینجز المتضمن في القول الانجازي في إخبار
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الابن عمل التأثیر بالقول المتمثل في الإقناع، بما أنھ یسعى إلى إقناع أبیھ بإھمالھ لتنظیف 

 59". أسنانھ بما أن النعاس لم یداعب أجفانھ بعد

 : أصناف الأفعال الكلامیة عند أوستین -2

بتقدیم تصنیف للأفعال ) ثانیة عشرال( في المحاضرة الأخیرة " أوستین" وقد قام 

جعلھا خمسة أصناف لكنھ لم یتردد في " قوتھا الإنجازیة" الكلامیة على أساس ما أسماه 

   60". القول بأنھ غیر راض عن ھذا التصنیف

وھدفھا ھو إصدار الأحكام، مثلما یفعل " ): القرارات التشریعیة(أفعال الأحكام أو  -

غیر أنھ لیس من الضروري أن ". " مباراة في الملعبالقاضي في المحكمة، أو حكم ال

  61". تكون ھذه القرارات النھائیة قد تكون الحكم مثلا تقدیریا أو على صورة رأي أو تقییم

ما نلقیھ من أوصاف أوتقدیرات أو أحكام على ما " ویضم أوستین إلى ھذه المجموعة

  62".جادا یظھر من طبائع الإنسان وصفاتھ وأفعالھ كأن أقول وجدتھ

ھي الممارسات التشریعیة، فیتعلق  ):الممارسات التشریعیة( أفعال القرارات أو  -

بممارسة السلطة والقانون والنفوذ وأمثلة ذلك التعیین في المناصب، والانتخابات "ذلك 

وإصدار الأوامر التفسیریة في المذكرات، وإعطاء التوجیھات التنفیذیة القریبة من النصح 

 63". رھاوالتحذیر وغی

بالتزام الشخص بالشيء ما وتعھده " وتختص ) الأفعال الإلزامیة( أفعال التعھد أو  -

  64". بھ ومن صورھا الوعد، والكفالة والضمان والتعھد

بمجموعة منتشرة لا یمكن " وتختص ): الأوضاع السلوكیة(أفعال السلوك أو  -

ف المجتمعیة ومن أمثلتھا حصر أطرافھا بسھولة ولكنھا كلما تندرج تحت السلوك والأعرا

  65".الاعتذارات والتھاني والتعازي والقسم والتحدي
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 ): المعروضات الموصوفة( أفعال الإیضاح  -

ولكنھا تتبین كیف أن لعبارات المتلفظ بھا تجري مجرى : " فھذه أصعبھا تعریفا

 ویصلح ھذا  66". الاحتجاج والنقاش كما تكشف كیف أننا نستخدم الألفاظ بوجھ عام

كإیضاح وجھة النظر، أو بیان الرأي مثل الإعتراض " الصنف لطریقة الغرض،

  67" والتشكیك والإنكار والموافقة والتصویت والتخطئة

 " : سیرل" أفعال الكلام عند  -3

قام بتطویر نظریة أفعال " أوستین" من دروس أستاذه " سیرل" بعد أن استفاد 

تعمالات اللغة بمصطلحات الأفعال فقد ظھرت على یده نظریة منتظمة لاس"الكلام 

الكلامیة قائمة على أن الكلام محكوم بقواعد مقصدیة وأن ھذه القواعد یمكن أن تحدد على 

  68". أسس منھجیة واضحة ومتصلة باللغة

 : ویمكننا تحدید ما قام بھ سیرل فیما یلي: إنجازاتھ -

یرى سیرل  "قام بتعدیل التقسیم الذي قدمھ أوستین للأفعال الكلامیة حیث  -1

أننا نقوم بأربعة أفعل حین ننطق بجملة أو تتلفظ ) spech actsأفعال الكلام ( في كتابھ 

 : بقولھا

 أي انجاز فعل التلفظ) جملا ومورفیمات( التلفظ بالكلمات  -

 الإحالة والإسناد أي انجاز فعل القضیة أو الجملة  -

لكنني أرید أن : ظ ثم یقولالتقریر، السؤال، الأمر، الوعد، أي انجاز فعل قوى التلف -

أي فعل أثر التلفظ وھو " أوستین" أضیف إلى ھذه المفاھیم الثلاثة، المفھوم الذي قدمھ، 

المفھوم الذي یتلازم مع مفھوم فعل قوة التلفظ والذي یجسد النتائج والتأثیرات التي تحتھا 

  69".الافعال الإنجازیة السابقة على أفعال وأفكار ومعتقدات المستمع
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مرتبط بالعرف اللغوي والاجتماعي وھو أوسع من " الفعل الكلامي عنده  -2

لنفترض انني : " ولكي یوضح ذلك ضرب المثل الآتي 70".أن یقتصر على مراد المتكلم

جندي أمریكي في الحرب العالمیة الثانیة وان الجنود الایطالیین قد اسروني ولنفترض 

ون بأنني ضابط ألماني، ولكن لنفترض أنني أیضا أنني أود أن أجعل ھؤلاء الجنود یعتقد

لا أعرف قدرا كافیا من الألمانیة أو الإیطالیة لفعل ذلك، ومن ثم فانا أحاول اصطناع 

فالتفت قائلا  71،"علامة لإخبارھم بأنني ضابط عن طریق إلقاء أجزاء قلیلة من الألمانیة

 . بأنھ ضابط ألماني لیؤثر في المخاطبین فیطلقوا سراحھ

أن یطور تصور أوستین لشروط  الملائمة أو الاستخدام " سیرل" اع استط -3

 : التي إذا حققت كان الفعل الكلامي موقعا فجعلھا أربعة شروط

 : شرط المحتوى القضوي -

 ینبغي أن یتوفر فعل التلفظ عن قضیة  -

 أن تسند القضیة إلى المتكلم فعلا مستقبلیا -

ستمع یرید أن یقوم بالفعل أن المفترض المتكلم أن الم :الشرط التمھیدي -1

ولكن لا   72". وأن یصدقوا افتراض المتكلم بحیث یكون المستمع راغبا فعلا في ذلك

من الواضح عند كل من المتكلم والمخاطب أن الفعل المطلوب سینجز في " یكون 

  73".المجرى المعتاد للأحداث أو لا ینجز

أداء الفعل فلا حین یكون المتكلم مخلصا في " ویتحقق : شرط الإخلاص -2

فالوعد لا یكون مخلص  74،"یقول غیر ما یعتمد ولا یزعم أنھ قادر على فعل ما لا یستطیع

 . إلا حین یكون لدى المتكلم القصد حقیقة للعمل الموعود بھ
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ویتحقق "  سیرل" أو الشرط الجوھري كما یطلق علیھ  :الشرط الأساسي -3

" سیرل" وقد قام  75"لقیام بالفعل وإنجازه حقامن خلال محاولة المتكلم التأثیر في السامع ل

على أنماط من الأفعال الإنجازیة مثل أفعال الرجاء والإخبار، " بتطبیق ھذه الشروط 

والاستفھام والشكر، والنصح والتحذیر، والتحیة والتھنئة وحین ما قد یحتاجھ كل منھا إلى 

  76".بعض الشروط الإضافیة، وما یستغني منھا عن بعض الشروط

" ھو تقدیمھ لتصنیف بدیل لما قدمتھ " سیرل" الإنجاز الرابع الذي قام بھ  -4

 : ویقوم على ثلاثة أسس منھجیة وھي" من تصنیف الأفعال الكلامیة " أوستین

   77شرط الإخلاص  -اتجاه المطابقة      ج -الغرض الإنجازي       ب -أ

" صناف كما فعل وجعلھا خمسة أ" : سیرل" أصناف الأفعال الكلامیة عند  -1

 " أوستین

والغرض الإنجازي فیھا ھو نقل المتكلم واقعة ما من خلال  :الإخباریات -1

قضیة یعبر لھا عن ھذه الواقعة، وأفعال ھذا الصنف كلھا تحتمل الصدق والكذب، واتجاه 

 . ومن أمثلتھا أفعال التقریر والاستنتاج 78،"المطابقة فیھا من الكلمات إلى العالم

وغرضھا الإنجازي ھو محاولة جعل السامع یتصرف : تالتوجیھیا  -2

بطریقة تجعل من تصرفھ متلائما مع المحتوى الخبري للتوجیھ، وتتوفر النماذج على 

التوجیھیات في الأوامر والنواھي والطلبات واتجاه الملائمة ھو دائما من العالم إلى الكلمة، 

ل توجیھ ھو تعبیر عن رغبة بأن وشرط الصدق النفسي المعبر عنھ ھو دائما الرغبة، فك

یقوم المستمع بالفعل الموجھ بھ والتوجیھات من طراز الأوامر والطلبات، ولا یمكن أن 

  79".تكون صادقة أوكاذبة، لكن یمكن أن تطاع أو تھمل أو یخضع لھا أو تستنكر

أن یلزم المتكلم نفسھ بفعل ھذا في : " وغرضھا الإنجازي :الإلتزامیات -3

في الالزامیات ھو دائما من العالم إلى الكلمة وشرط " واتجاه الملائمة  80".المستقبل
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الصدق والمعبر عنھ دائما من العالم إلى الكلمة وشرط الصدق المعبر عنھ دائما ھو 

  81".القصد، على سبیل المثال، كل وعد أو تھدید ھو تعبیر عن قصد للقیام بشيء ما

یر عن الحالة النفسیة بشرط أن ھو التعب" وغرضھا الإنجازي  :التعبیریات -4

یكون ثمة نیة صادقة، وحین لا توجد مطابقة الكون للكلمات، وحیث یسند المحتوى 

: " نجد" وكمثال على الأفعال التعبیریة  82".خاصیة إما إلى المتكلم أو إلى المخاطب

 ". رحب" و" تأسف" و" عزى" و" اعتذر" و " ھنأ" و " شكل

ل التي تحدث تغیرات ضروریة في نمط الأحداث وھي الأفعا"  :الإعلانیات -5

واتجاه المطابقة في أفعال ھذا  83"العرفیة التي غالبا ما تعتمد على طقوس اجتماعیة

قد یكون من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات ولا یحتاج إلى شرط " الصنف 

وطقوس الزواج، أفعال الحرمان الكنسي وإعلان الحرب، " ومن أمثلتھا  84"الإخلاص

  85" .وأفعال الطرد، والإقالة من العمل

نفسھ، إذ " سیرل" والنتیجة المھمة التي أوردنا من أجلھا ھذه التصنیفات نلخصھا 

یؤكد في أحد استنتاجاتھ أنھ بتبني ھدف الخطاب مفھوما محوریا لتصنیف استعمالات 

تي نفعلھا باللغة، إذ أننا نخبر اللغة فإنھ سیوجد لدینا عدد محدود من الاشیاء الأساسیة ال

الناس عن كیفیة الأشیاء، ونحاول التأثیر علیھم لفعل أشیاء معینة ونلزم أنفسنا بفعل أشیاء 

ونعتبر عن مشاعرنا ومواقفنا، ونحدث تغیرات معینة بملفوظاتنا، وغالبا ما نفعل أكثر من 

   86".واحد من ھذه الأشیاء بتلفظ واحد
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  . 66فیلیب بلانشیھ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة ص  - 82
   30.07.2003منصور العجالي، أفعال الكلام، كیف ننجز الأشیاء بالكلمات، العرب أون لاین، : عرض وترجمة - 83
  . 80د أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص محمو - 84
  . 30.07.2003عرض وترجمة منصور العجالي، أفعال الكلام كیف ننجز الأشیاء بالكلمات العرب، أون لاین،  - 85
  . 158عبد الھادي بن ظاھر الشھري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص  - 86
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  تعریف المثل لغة واصطلاحا : المبحث الأول

 : في المعاجم العربیة -1

أصل صحیح یدل على مناظرة الشيء للشيء، وھذا ) " ل. ث. م(  :لغة -1

مثیل كشبیھ، والمثل كشبھ : مثل ھذا أي نظیره، والمثل والمثال في معنى واحد وربما قالوا

لمة تسویة یقال ھذا مثلھ ومثلھ كما مثل ك" والأصل في المثل ھنا المناظرة و 87"الشبیھ

یقال شبھ وشبیھ، وإذا قیل مثلھ على الإطلاق، فمعناه سد مسده، وإذا قیل ھو مثلھ في كذا، 

 . أي أن المثل ھو التسویة والتشبھ 88".فھو مساو في جملة دون وجھھ، والمثل الشبھ

أي  90، "وھو الحدیث نفسھ"  89"الشيء الذي یضرب للشيء فیجعلھ مثلھ: والمثل

  . أن یكون المثل مطابقا للكلام نفسھ

والمثال المقدار ھو من الشبھ، والمثل ما جعل مثلا لا أي ... المثل بمعنى العبرة " و

مقدار الغیر لغیره یحذى علیھ والجمع المثل، والمثال القالب الذي تقدر على مثلھ والأمثل 

   92" والمثل یضرب بھ الأمثال"  91،"الأفضل

ي أوردھا الزمخشري في أساس البلاغة ومثل الشيء بالشيء تسوي بھ ونفس المعان

  وقدر تقدیره قال سلم بن معبد الوالي 

  جزى الله الموالي فیك نصفا              وكل صحابة لھم جزاء 

   93بفعلھم فإن خیرا فخیرا                   وإن شرا كما مثل الحذاء

  

  

  
                                                           

  . 297 296دار الجبل بیروت، ط، د ت، ص  5عبد السلام محمد ھارون، مج : اییس اللغة، تحابن فارس، معجم مق - 87
  . 210.216، حرف اللام، ص 1992، دار صادر، بیروت، د ط، 11ابن منظور، لسان العرب، مج  - 88
روت، د ط، د ت، ، دار مكتبة الھلال بی8الفراھیدي، معجم العین، تح، مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، مج  -  89

، د 2، دار العلم للملایین، بیروت، ط5، والجوھري، تاج اللغة وصحاح العربیة، أحمد عبد الغفور عمار، مج 288ص 
  .  16.18ت، فصل المیم، مادة مثل، ص 

  . 28الفراھیدي، معجم العین، ص  - 90
  . 215ابن المنظور، لسان العرب، ص  - 91

. 1995، 1رازي مختار الصحاح، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، ط، ال16.18الجوھري، الصحاح، ص  - 92
  . 240ص
  . 420الزمخشري، أساس البلاغة، ص  - 93
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 : في القرآن الكریم -2

تشبیھ الشيء " بصیغة الإفراد والجمع فھي " مثل " الكریم مصطلح جاء في القرآن 

بالشيء في حكمھ وتقریبا المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسین من الآخر وباعتبار 

   94".أحدھما بالآخر

مثلھم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولھ : "كقولھ تعالى في حق المنافقین

   95" في ظلمات لا یبصرونذھب الله بنورھم وتركھم 

  96"قل إنما أنا بشر مثلكم یوحى إلي أنما إلھكم إلھ واحد" وقولھ 

  97" فھل ینتظرون إلا مثل أیام الذین خلوا من قبلھم: " وقولھ أیضا

  98" إلا بشر مثلكم یأكل مما تأكلون ویشرب مما تشربون: " وأیضا

 : اصطلاحا -2

ى المثل تبعا لاختلاف ثقافتھم لقد اختلف القدماء والمحدثون في نظریتھم إل

وعصورھم، لذلك اختلف تعاریفھم التي تدل على حقیقة المثل وفقا لاختلاف الجوانب 

  . اللغویة والاجتماعیة المتعلقة بھ

المثل ما ترضاه العامة والخاصة في لفظھ ومعناه، : " عرف الغرابي المثل بقولھ

تدروا بھ الممتع من الدر، ووصلوا بھ حتى ابتذلوه فیما بینھم في السراء والضراء، واس

إلى المطالب القصیة، وتفرجوا بھ عن الكرب والكربة، وھو من أبلغ الحكمة لأن الناس لا 

  99". یجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة أو غیر مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة

للمثل، أبرز الفرابي صفة التداول في الأمثال، على أساس أنھا خاصیة ممیزة 

إضافة إلى إبرازه للسمة اللغویة الفنیة التي تكون علیھا خاصة وأنھا تشیع بین الناس، كما 

تعرض للدور الذي تلعبھ الأمثال من خلال تأثیرھا على الأفراد والمجتمعات، ھذا التأثیر 

                                                           
، 1981سعید محمد نمر الخطیب، دار المعرفة بیروت، لبنان، : ابن القیم الجوزیة، الأمثال في القرآن الكریم، تح -  94
  . 15ص
  . 17سورة البقرة، الآیة  - 95
  . 110، الآیة سورة الكھف - 96
  . 102سورة یونس، الآیة  - 97
  . 33سورة المؤمنین، الآیة  - 98
  . 74، ص 2003، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، د ط، 1أحمد مختار عمر، ج: الفرابي، دیوان الأدب، تح -  99
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الذي ینقل صورة تعبیریة تعكس وتصور المشاعر والحاجات النفسیة والشخصیة 

  . ھا تعبیر وانعكاس لخبایا النفس الإنسانیةللإنسان، أي أن

والأمثال ھي وشيء الكلام : أما ابن عبد ربھ فقد ركز على الخاصیة الجمالیة فیقول

وجوھر اللفظ وحلي المعاني، والتي تخیرتھا العرب وقدمتھا العجم، ونطق بھا في كل 

يء مسیرھا زمان وعلى كل لسان، فھي أبقى مع الشعر وأشرف من الخطابة لم یسر ش

فھو ھنا یؤكد على سعة استعمال المثل منذ  100" ولا عم عموما حتى قبل أسیر من مثل

  . القدم إلى الآن

والمثل : " أما السیوطي فیركز على خاصیة قصر المثل ویوضح حقیقة حیث یقول

جملة من القول مقتضبة من أصلھا، أو مرسلة بذاتھا فتتسم بالقبول وتشتھر بالتداول، 

ما وردت فیھ إلى كل ما یصح قصده بھا، من غیر تغییر لیلحقوا في لفظھا، فتتصل ع

وعما یوجبھا الظاھر إلى أشباھھ من المعاني، فلذلك تضرب وإن جھلت أسبابھا التي 

  101". خرجت عنھا

المثل لفظ خالف لفظ : " ونقلا عن المیداني فیعرف ابن السكیت المثل بقولھ

  102".ذلك اللفظ شبھوه بالمثال الذي یعمل علیھ غیرهالمضروب لھ ویوافق معناه، ومعنى 

یجتمع في المثل أربع لا تجتمع في غیره من الكلام، إیجاز :" وقال أبو إسحاق النظام

فالنظام ركز  103اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبیھ، وجودة الكنایة فھو نھایة البلاغة 

  . على وجوب الإلتزام بالجانب الاجتماعي

عاریف التي أعطت أھمیة للجانبین معا نجد تعریف أحمد أمین حیث ومن بین الت

الأمثال الشعبیة نوع من أنواع الأدب یمتاز الإیجاز اللفظ وحسن المعنى ولطف " یقول 

التشبیھ وجود الكنایة ولا تكاد تحلو منھ أمة من الأمم، ومزیة الأمثال تنبع من كل طبقات 

  104".الشعب

                                                           
  . 63، ص 1982، د ط، 3ابن عبد ربھ، العقد الفرید، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ج - 100
، دار الجیل، بیروت، 1محمد أحمد جاد المولى وآخرون، ج: السیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، شرحھ - 101

  . 48لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، د ت، 
  . 13، د ت، ص 2، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ط1المیداني، مجمع الأمثال، مج  - 102
  . 11، ص1989، 1توفیق أبو علي، روائع الأمثال الشعبیة، دار النقاش بیروت، لبنان، طمحمد  - 103
  . 4.3، ص 2005، 1رابح العوبي، المثل واللغز العامیان، ط - 104
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ى المثل على اعتبار مزایاه وصفاتھ، كما نلاحظ أن ھذا التعریف قد فھو ینظر إل

خلاصة تجارب كل قوم " أبرز بكل وضوح الجانب الاجتماعي للمثل الشعبي فھو 

ومحصول خبرتھم، وھو ضرب من ضروب التعبیر عما تزخر بھ النفس من علم وخبرة 

نصرا أساسیا فیھ، كما أنھ وحقائق واقعیة وھو بذلك یختلف عن الشعر الذي یعد الخیال ع

إذا فالمثل  105".یتمیز عن غیره من أنماط التعبیر بالإیجاز ولطف الكنایة وجمال البلاغة

  .ھو ولید البیئة التي أنتج فیھا أول مرة ونتائج اجتماعي یشترك فیھ كل أفراد المجتمع

  نشأة المثل الشعبي : المبحث الثاني

" ثر، وأن النثر أسبق من الشعر فالكلام المنثوریتفق جل الدارسین أنھ یجھل بدایة الن

ھو الكلام الطبیعي المألوف في الحیاة الیومیة، وعلى ذلك كان الكلام المنثور أسبق من 

التعبیر عن مقاصد الإنسان وعن أفكاره ثم حدت الكلام الموزون في المناسبات العارضیة 

وبالنسبة للمثل الذي  106غني بالحب،والرثاء، والت) سوق الإبل( في حیاة الإنسان كالحداء 

  . ھو من النثر

إلا أن المیداني ذكر في كتابھ مجمع الأمثال أن  107" یجھل أول من تكلم بھ" فإنھ 

  108"المرأة من المرأ وكل أدماء من آدم" أول مثل عربي ھو 

ولعل موضوع ھذا المثل ومعناه، ھو الذي دفعھ إلى اعتبار أن مثل ھو أول ما قالھ 

لك لأن آدم وحواء أول مخلوقات الله، ولكن لا یمكن الجزم بھذا الرأي لضعف العرب ذ

دلیلھ العلمي خاصة إذا عرفناه أن النثر العربي مجھول البدایة والباحث في ھذه المسألة 

قبل أن یصل إلینا بھذا  109" مضطر أن یفترض ان النثر العربي مر بمراحل تاریخیة

ر من ذلك أنھ لا توجد آثار مادیة لتلك البدایة حیث لا نرى الشكل الذي نتداولھ الآن، والأكث

في الأمثال القدیمة حفریات من العصور القدیمة، تماما كما ھو الحال في أمثال الشعوب 

                                                           
  .310، ص1972أحمد ابو زید وآخرون، دراسات في الفلكلور، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة، مصر،  - 105
  45، ص 1978، 3، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط1الأدب العربي، جعمر فروج، تاریخ  - 106
لجنة من الجامعیین، منشورات مؤسسة : السي أحمد الھاشمي، جواھر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، تح - 107

  . 288المعارف، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص 
  . 357أبو فضل المیداني، مجمع الأمثال، ص  - 108
  . 67، ص 1983، 3إبراھیم السامرائي، التطور اللغوي، دار الأندلس، بیروت، لبنان، ط  - 109



    المثل الشعبي والمعنى فیھ                              :                          الثانيالفصل 
 

الأوروبیة، ولا یصح أن نجھد أنفسنا بتحدید الأمثال مكانیا وزمانیا، وعلى الأخص بالنسبة 

  110". اك الكثیر منھالخصائص الشعب العربي التي لا یمكن إدر

ومحاولة معرفة نشأة المثل یجرنا إلى البحث عن عمره، ولا شك أن عمره مرتبط 

بمورده، وھو القصة أو الحادثة التي كانت سببا في حدوثھ، لكن الباحثین یشككون كثیرا 

یظھر فیھا الصنعة والانتحال، ویدل على ذلك اختلاف " في صحة ھذه القصة التي 

   111". د المثل الواحد حین، وظھور الاختلاف في القصة حین آخرالعلماء في مور

أمثلة في اختلاف موارد بعض الأمثال  112" إحسان عباس" ولقد أعطى الدكتور 

واختلاف رواتھا وأشار في تحلیلھ لھذه الفجوات بكلام یدل على وجود الانتحال والزیادة 

إشارة إلى  113، "حد المعلقینأن یكون من عمل أ... ولا بد " في ھذه الأمثال كقولھ 

إن معظمھا فیھ " اختلاف حول أحد الرواة وقولھ في الأمثال التي جاءت على وزن أفعل 

  . وقد اعتمدوا فیھا على الظن 114"إضافات متأخرة

ومن ھنا نرى أن الاعتماد على المورد في تحدید عمر المثل لا یمكن أو یوصلنا " 

یعني إھمال تلك القصص، ویمكن الأخذ بھا بشيء من لكن ھذا لا . إلى نتیجة علمیة مقنعة

   115". الحذر

أن یستخلص عمر الأمثال من خلال  الحوادث " فرایتاج" وقد حاول المستشرق 

التاریخیة التي تشیر إلیھا، فوضع جداول رتب فیھا الأمثال مع قصصھا ترتیبا تاریخیا، ثم 

 116؟"الذي انتشر فیھ ھذا المثل ولكن من یجرؤ على تحدید الزمن: "... قال في الأخیر

ھذا النوع من الانتحال إلى أدب المسامرة الشعبي الذي انتشر " رودلف زیلھایم" ویرجع 

  117". في عھد الخلافة الأمویة، وفي قصور الخلافة على ید الرواة الشعبیین

                                                           
، ص 1982، 2رودلف زیلھایم، الأمثال العربیة القدیمة، رمضان عبد التواب، مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان، ط - 110
49 .  

  . 146، ص 1986، 2، طعبد المنعم خفاجي، الشعر الجاھلي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان - 111
، ص 1981، 1إحسان عباس، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط: المفضل بن محمد الفني، أمثال العرب، تح -  112
37 .38 .  

  . 39المرجع نفسھ، ص  - 113
  . 40المرجع نفسھ، ص  - 114
، 1982، 2بیروت، لبنان، ط رمضان عبد التواب، مؤسسة الرسالة: رودلف زیلھایم، الأمثال العربیة القدیمة، تر -  115
  . 50ص 
  . 324، ص 1966، 2أحمد حسن الزیات، من وحي الرسالة، دار النھضة مصر للطبع والنشر، ط - 116
  . 51رودلف زیلھایم، الأمثال العربیة القدیمة، ص  - 117
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أما بالنسبة للقصص المرویة على ألسنة الحیوانات والجمادات والتي تسمى بالأمثال 

فتشترك فیھا الكثیر من الأمم وقیل 119، "الأمثال المخترعة المستحیلة" أو  118، "رضیةالف

إنھا أول ما نشأت في الھند، ثم انتشرت في الصین، ثم انتقلت إلى فارس ثم إلى بلاد 

فكثیر من قصص الحیوان التي تروى في كتب "  120".العرب، ثم إلى بلاد الإغریق

  121". دابالأمثال وغیرھا تراث منتقل في الآ

  خصائص وممیزات المثل الشعبي: المبحث الثالث

یمتاز المثل الشعبي كغیره من فنون الأدب الشعبي بمجموعة من الخصائص 

والممیزات، وھي تشترك في أكثرھا مع عناصر الأدب الشعبي الأخرى، وھذه 

ة المثل ذو طابع شعبي متصلة بالأحداث الاجتماعیة، فھي تمتاز بألف - : الخصائص ھي

شعبیة لأنھا نابعة من أوساطھ نمت من صمیم البیئة، تبناھا الشعب وحافظ علیھا من 

عوامل الزوال والاندثار، فالمثل الشعبي ھو ولید التجربة الذاتیة، من إنتاج فردي ثم ذابت 

التجربة الفردیة في الجماعة، لتصبح جماعیة ومشتركة بین الناس تمس واقعھم 

احھم في إطار المجتمع الذي وافقوا علیھا من خلال عملیة ومعاناتھم، أفراحھم وأقر

  . التداول والتناقل

المثل الشعبي ذو طابع تعلیمي، حیث یقوم بعرض الفكرة أو الموقف، ثم یترك   -

 . المجال للغیر سواء بتقبل النصیحة أو التوجیھ والعمل بھما أو برفضھما

داولھ التناقل شفویا بین أفراد المثل الشعبي ذو طابع شفوي فھو یقتضي في سیره وت -

وھي تبدو في المقام الأول جزء لا یتجزأ من التراث الإنساني بوجھ عام، " المجتمع، 

ولشعب بعینھ بصفة خاصة، حیث تضم في طیاتھا الخبرة الطویلة، والتجربة العلمیة 

عبر الحسیة، والحكمة الشعبیة، آداب السلوك وكذلك الأمثال تنتقل من شفاه إلى شفاه 

فالروایة الشفویة تعد خاصیة أو میزة أساسیة لانتقال المثل الشعبي، بل  122"أجیال متعددة

ھو جزء من الروایة الشفویة معتمدا على اللغة المنطوقة، التي تعارف المجتمع على فھم 
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رموزھا ومدلولاتھا، وتعد الذاكرة الناقل الأساسي لھذا الإبداع الشفوي، واللغة الشفویة 

 . المرونة والسھولة وھي اللغة الأم لا تعتمد على قواعد الإعرابتتمیز ب

اللغة المستعملة في المثل ذات طابع شعبي، فإن اللغة المعتمدة فیھ ھي لغة الحیاة  -

الیومیة المستعملة والسائدة بین الشعب بمختلف فئاتھ، ومن المعروف أن اللھجة العامیة لا 

ما ساعد الأمثال على سھولة التداول، لأن العامیة  تخضع لقواعد ولا لضوابط لغویة، وھذا

ھي لغة البیت والشارع والمجتمع، ولغة الأمي والمتعلم، الغني والفقیر، أي ھي لغة 

 . اللاحواجز

المثل الشعبي مجمول المؤلف وحتى وإن وجدنا نسبتھ فھي موضع شك فالأدب  -

مثل فصاحبھ الأصلي ھو فرد الشعبي عموما یتمیز بالجماعیة والشيء نفسھ ینطبق على ال

من عامة الناس أطلق مثلھ ثم ذابت ذاتیتھ في جماعة مجتمعھ یبقى مثلھ سائرا وصاحبھ 

 .مجھولا

المثل الشعبي لا یخضع لعملیة التدوین أثناء نشأتھ الأولى إلا بعد أن یستكمل نموه  -

 .على أیدي الناس

جماعة بصدق فالمثل المثل الشعبي صادق في تعبیره فھو ینقل حالة الفرد وال -

 .یحتوي على معنى یصیب التجربة والفكرة في الصمیم

  أھمیة المثل الشعبي ودوره في حیاة الشعوب : المبحث الرابع

تبدو أھمیة الأمثال الشعبیة أنھا وسیلة تربویة لأن فیھا التذكیر والوعظ والحث 

لاستعانة الذھن  والزجر، وتصویر المعاني تصور الأشخاص والأعیان أثبت في الأذھان

   123".المثل أعون شيء على البیان:" فیھا بالحواس ولذا قیل

فالمثل دور كبیر في حیاة الفرد والمجتمع، لأن الإنسان لا یعیش في عالمھ الكبیر، 

بقدر ما یعیش في عوالمھ الصغیرة، أي في تجاربھ، وكلما عاش الإنسان في ھذه التجارب 

یلا للتعبیر عنھا وعن نتائجھا، فقد یحدث أن یفشل في وأحس بوقھا على نفسھ، كان أشد م

أمر ما، كان یتوقع نحاجھ فیھا، فإذا شاء ھذا الشخص أن یصف سوء مصیره وعجزه 

فالمثل ھو وسیلة لنقل " حظ" لشخص آخر یدرك موقعھ تماما، فإنھ یعبر عن ذلك بكلمة 
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إما : فھ یحیل إلى موقفینتجارب الفرد سواء كانت مفرحة أو محزنة، فھذا التعبیر عن موق

إصراره على مشاركة الناس بأفراحھ وھمومھ وإطلاعھم علیھا وإما بھدف أخذ الغیر 

العبرة منھا، فالمثل ھو رصد للسلوك الإنساني في حالات ومواقف متغیرة فھو یھتم 

بالعلاقات المتداخلة كما أنھ یستعمل طریقة الإرشاد، حیث یقوم بعرض المواقف ثم یترك 

  124".رصة للفرد في الالتزام بذلك السلوك أو یتجاھلھالف

ومن ھنا یمكن القول بأن المثل الشعبي ینسج تمام الانسجام مع نظریة التربیة 

المعاصرة التي تحاول أن توفق بین استعدادات الفرد ومتطلبات البیئة الاجتماعیة المعقدة، 

ئق علیھ أن یھتدي نفسھ إلى وعملیة التوفیق في جوھرھا تتخلص في وضع المرء أمام حقا

وبالتالي فالمثل یحتل مكانة مرموقة بین  125"إدراك ما ھو صالح، وما ھو طالح فیھا

إننا نعیش " أشكال الأدب الشعبي الأخرى، فھو الأداة التعبیریة الأكثر تداولا بین الناس، 

ل على عكس جزءا من مصائرنا في عالم الأمثال، ولعل ھذا یفسر استعمالنا الدائم للأمثا

   126". إلخ... الأنواع الشعبیة الأخرى

فالأمثال تنبع من الشعب، وھدفھا ھو التعبیر عن واقعھ، وعن ظروف عیش 

السكان، عن نسائھ ورجالھ، عن مختلف المواقف الإجتماعیة التي تحدث في الحیاة ورغم 

  . تعبیر الشعبيبساطتھا إلا أن لدیھا أھمیة ومكانة متمیزة، تنفرد بھا عن سائر أشكال ال
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 : المبحث الأول  -1

  العلاقة بین الفئة الفقیرة والفئة الغنیة في الأمثل الشعبیة 

فكلمتي قلة الشي تعني  الفقر وضحالة " : قلة الشي ترشي وتنوض من الجماعة" 1

. یر مرغوب فیھالرزق والمثل یشیر إلى أن قلة المال تجعل من الإنسان الفقیر إنسان غ

فھناك طبقة غنیة لھا وزنھا وطبقة فقیرة لا قیمة لھا في المجتمع ، فكثیرا ما یتعرض 

الإنسان الفقیر للإھانة والظلم من أصحاب النفوذ فھم یعتبرون الإنسان الذي لیس لھ مال 

یعیش مھضوما بدون فائدة والمثل جاء كتنفیس عن ما تعانیھ ھذه الطبقة في حیاتھا من 

  .وفقر جراء تعاملھا مع الطبقة الغنیة  ظلم

وقد ورد ھذا المثل بنفس السیاق في كتاب " : الزوالي كلامو مسوس"  -2

اللي ما عندو فلوس كلامو مسوس : " الأمثال الشعبیة الجزائریة لعبد المالك مرتاض 

عھ فھذا المثل الشعبي یبین لنا البعد الطبقي ویصور لنا حالة الفقیر بین أفراد مجتم 127"

فصاحب : " كما یبین لنا طغیان الطبقة الثریة المترفة على الطبقة الكادحة واستغلالھا 

قد وضع الملح على كل لفظ من الألفاظ التي یقولھا ، : المال إذا تحدث، فحدیثھ عذب لذیذ 

كثیرا ما یغطي مالھ الكثیر على عیوبھ فلا تبدو او لا تكاد تبدو ، إن ھم أن یضحك 

أن أراد أن یبكیھم أبكى، وإن أراد ان یحییھم أحیى، ھیبة، ملح ، ورواء، أضحك، إن ھم 

صفات تصحبھ حیثما ما توجھ بینما الفقیر إذا تكلم فكلامھ بارد ثقیل لا ماء ولا ملح ولا 

رواء، وإن شاء یوما أن یضحك الناس ضحكوا منھ، وإن أراد أن یحزنھم أو یؤثر فیھم لم 

نقمة منھ ، وتشنیعا علیھ، وتصغیرا من شأنھ ، وتزھیدا : تھجمایبدوا لھ إلا فتورا ورثاء و

 128" في أمره 

فكلمة طاق تعني التجبر والطغیان من قبل : 129" طاق على من طاق"  -3

أصحاب الجاه والسلطان على الإنسان المعدم الذي لا مال لھ وبفعل ما یتعرض لھ من 
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ووضاعة ویحاول بقدر إھانات وظلم من أصحاب الجاه والمال والسلطان یحس بذل 

 الإمكان الابتعاد عن مجالستھم 

 " لو كان جات للبطاح كل واحد یدي حقو وكي جات للمال أداوھا وصدو "  -4

فالبطاح ھو الشجار والعراك ووراء ھذا المثل قصة متداولة ، أن رجلا فقیرا أحب 

جوھا برجل آخر امرأة  وأراد الزواج بھا، لكن أھلھا رفضوا تزویجھ إیاھا لأنھ فقیر، وزو

یملك المال فأطلق ھذا المثل لیضربھ عن حالتھ ومن دلك الوقت أصبح ھذا المثل یضرب 

  في المواقف المماثلة وقد ورد مثلین آخرین في ھذا الجانب 

      دراھمك یكرموك ویحطوك في خیار * الدراھم یدیرو طریق في البحر

 المضارب

عن الإنسان الذي یرضى بما فالمثل كنایة " : حماري ولا عود الناس "  -5

 .عنده ویستفید منھ ولا یطمع فیما عند الآخرین كما یقال أیضا 

ومعنى ھذا المثل المتداول بكثرة ، ھو أن " : كل خنفوس عند أمو غزال"  -6

الإنسان مھما كان موضعھ وقدراتھ المالیة والطبقة التي ینتمي إلیھا فھو إنسان لھ 

أي أن قیمة '': بھ وأھلھ ، كما أن للمثل قیمة جمالیة تتمثلطموحاتھ وآمالھ ووزنھ عند أقار

الجمال والكمال راجعة إلى الشخص أو الفئة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا الفرد ولیس 

المقصود من ھذا الموازنة إظھار الفروق بین الحشرات والحیوانات، بل المقصود من 

المحضوضة إلى طبقات الدنیا، أو  التعبیر إبراز النظرة الخاطئة التي ترھا الطبقات

 130"الطبقات التي لیس لھا مؤھلات اجتماعیة وإقتصایة ترفعھا إلى مراتب السادة 

فكلمة الدایرة تعني القائد وھذا " : أصحب الكلب وما تصحبش الدایرة"  -7

المثل الشعبي یدعو الإنسان الفقیر لترك مصاحبة الغني والتقرب من لأنھ لا یجبي منھ إلا 

م والسیطرة علیھ ویعتبره دائما بمثابة عبده لذلك یجب الابتعاد عنھ وعدم خدمتھ الظل

ومصاحبتھ، وعلیھ فمن خلال الأمثال التي تم عرضھا تبین لنا أن المجتمع الجزائري 

یتكون من فئات اجتماعیة متمایزة تسیطر فیھ الفئة الغنیة حسب نفوذھا الذي تتمتع بھ من 

قة الأخرى التي تعاني الحرمان وھذا التمایز الاجتماعي غنى وسلطة وعلم عكس الطب
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یؤدي إلى الصراعات داخل المجتمع الواحد ومحاولة كل فئة التفوق على الأخرى والحد 

 131."من نشاطھا من أجل البقاء 

والأمثال الشعبیة السابقة عبرت عن طبیعة ھذه العلاقة وتناولت كل جوانبھا سواء 

جیھ والنقد وجاءت ملائمة لظروف الفرد انسجمت معھ ودعتھ بالرفض أو القبول أو التو

إلى الاعتماد على النفس وإلى عدم الضعف والاستسلام لكل ما یتعرض لھ في حیاتھ من 

  ظلم وإساءة من أصحاب المال 

   الأسرة وعلاقاتھا في الأمثال الشعبیة: المبحث الثاني  -2

ني الشيء الذي لیس فیھ تع" سامطة"فكلمة " : الدار بلا ولاد سامطة "  -1

ذوق ولا نكھة فذلك مثل البیت أو المنزل الذي لیس فیھ أولاد لا توجد فیھ حیاة فھم زینة 

 "الحیاة الدنیا والمثل الشعبي القائل

فالمثل یدعو بطریقة مباشرة إلى الإنجاب لأن الإنسان ": لي خلف ما مات" -2

سیكونون لھ عونا عندما یكبرون  الذي ینجب الأولاد ویعمل على تربیتھم أحسن التربیة

 .ویكونوا سببا في تخلید اسمھ في الحیاة وسببا في دخولھ الجنة عندما یموت 

فالأولاد ھم مصدر السعادة للوالدین في الصغر وعونا لھم في الكبر لذلك لا بد من 

تي علاقة تربطھم مع بعضھم البعض ھذه العلاقة تتحكم فیھا جملة من العادات والتقالید ال

  .توجھھا مسارھا 

یبین لنا ھذا المثل الشعبي عمق ": قلبي على تمرة وقلب ما على جمرة"  -3

العلاقة بین الأم والأولاد وحبھا لھم ومدى تضحیاتھا من أجلھم فقد تتجلى عن طموحاتھا 

یترك " جمرة"و" تمرة"وأحلامھا في سبیل أولادھا والمثل بین جرس موسیقي في لفظي 

 .متلقي تأثیرا في نفس ال

وغالبا ما یطلق ھذا المثل على الأب " : اللي ما شاور كبیرو راح تدبیرو"  -4

فالأب یمثل الدعامة والركیزة التي تبنى علیھا الأسرة ولھ أھمیة كبیرة بالنسبة للاولاد 

والإنسان الذي لا یملك والدیھ لا یجد من یعینھ أو یرشده في حیاتھ وھذا ما یبین لنا قیمة 
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ھمیتھما بالنسبة للإنسان فبفقدانھما یفقد الإنسان أھم شيء عنده في الحیاة والمثل الوالدین وأ

 .یحث على طاعة الوالدین 

فالبنت تأخذ نفس طباع الأم " : أقلب البرمة على فمھا تخرج الطفلة لأمھا "  -5

وسلوكاتھا فھي في تواصل دائم معھا ترعاھا وتوجھھا وتعلمھا شؤون البیت وبالتالي 

بنت ناتج عن سلوك الأم لذلك یمكن التحكم في سلوك البنت إذا تحكمنا في سلوك سلوك ال

 .الأم 

فالابن یقلد أباه في كل شيء فإذا كان صالحا یكون الابن ": ولد البط عوام "  -6

 ".صالحا وإن كان الأب أخلاقھ سیئة یكون الابن كذلك إلا نادرا فنجد الأبناء عكس آبائھم 

المثل یتناقض مع المثل العربي القدیم ": لا فمھا العروس تشكرھا أمھا و" -7

ویضرب في مدح الأقارب لقریبھم 132" من یمدح العروس غیر أھلھا " لفظا ومعنى 

والمثل الشعبي عام لا ینطبق على الأم وابنتھا فقط بل یضرب في كل المواقف التي تشبھ 

 .ردا علیھ ھذا الموقف كما یقال المثل أیضا في الإنسان الذي یفتخر بنفسھ 

في ھذا المثل یدل " خوك" فتكرار كلمة 133" : خوك حوك لا یغروك "  -8

على تأكید للمعنى وابراز لدلالة المثل كما انھ یترك أثرا في نفس المتلقي بھدف إیصال 

المغزى وبلوغ المراد منھ وھو ضرورة الحفاظ على الروابط الأسریة التي تربط بین 

ھ مھما وجد الإنسان من إحسان من عند الآخرین فلا یتخلى أفرادھا كما یتبین لنا أیضا أن

الإنسان عن أسرتھ وأقربائھ من أجلھم ،كما دعت الأمثال الشعبیة إلى عدم التفریق بین 

 .الإخوة

فكل إنسان لھ أھل وأقارب ھم الذین  134"ما كانش شجرة بلا  عروق"  -9

 " اء والضراء یحمونھ ویقدمون لھ ید العون والمساعدة ویقفون معھ في السر

وبالمقابل توجد ھناك أمثال شعبیة جاءت تدعو إلى ضرورة الابتعاد عن صلة 

  .القرابة وعدم التواصل معھم 
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ففي ھذا المثل تحذیر من الأقارب بوجوب الابتعاد عنھم 135" دمك ھو ھمك "  - 10

  :لأنھم سبب كل الھموم والمصائب ، وكذلك المثل الشعبي القائل

فھذه الأمثال تشجع على عدم " : ك مش خوك من أمك وباباك خوك من واتا"  - 11

الثقة في الأقارب حتى وإن كان الأخ من الأم والأب والأمثال الشعبیة مرآة عاكسة 

فھذا التناقض في الأمثال إنما یعبر عن حالات التناقض "للمجتمع بما فیھ بكل تناقضاتھ 

ت نجد القرابة سببا من أسباب النزاع في العلاقات  الاجتماعیة المعقدة ففي بعض الحالا

والصراع بین الأخوة فكم من إخوة أشقاء تنازعوا على متر من التراب أو تقاتلوا من أجل 

  136" حمار أو جمل وتركوا لأبنائھم عداوة أبدیة قدیمة إلى أجیال وسنوات طوال 

لموحدة وما یمكن قولھ أن الأمثال الشعبیة تناولت موضوع العلاقات داخل الأسرة ا

والأقارب بكل تفاصیلھا ورصدت لنا كل طبیعة ھذه العلاقات وتحركات وسلوك الأفراد 

وعبرت عنھا بأسلوب طریف وروعة في التعبیر ودعت إلى الحفاظ على ھذه العلاقات 

وتجنب كل ما یؤدي إلى زعزعة واستقرار المجتمع الواحد كما قدمت لنا صورة واضحة 

لھ وعلاقاتھ وسلوكا تھ وظروف معیشتھ وعلاقة  الاسر عن المجتمع الجزائري بمشاك

  .ببعضھا البعض وتأثرھم بشخص من الأسرة سواء الأم أو الأب أو الأخ 

بعد الإشارة إلى مختلف العلاقات التي تقوم بین أفراد المجتمع الواحد لا بد من تناول 

لوج إلى موضوع موضوع الزواج باعتباره الخطوة الأولى في بناء الأسرة لكن قبل الو

" الحب: " الزواج ومراحل تطور الأسرة لا بد أن تشیر إلى عنصرین مھمین وھما

    "المرأة"و

  : الحب: أولا 

فالحب ھو ذلك الشعور الرائع الذي یكنھ الإنسان لأخیھ سواء، كان ھذا الحب متعلقا 

زوجتھ فإنھ یبقى بمحبة الأبناء أو الوالدین أو محبة الأقارب أو الجیران أو محبة الزوج ل

ذلك الشعور الصادق المنبعث من القلب بكل صدق ومودة وحنان، فھو عكس كره لما 

تحملھ ھذه الكلمة من دلالات وصفات منبوذة من حقد ومودة وعطف وبغض وحسد 

فالمودة الصادقة تحقق أشیاء كثیرة، ویصل المجتمع إلى مراتب كبیرة من التماسك 
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ة تطرقت بدورھا لھذه العاطفة بكثرة وخاصة فیما تعلق بحب والانسجام، والأمثال الشعبی

الرجل للمرأة فحب الرجل للمرأة أو العكس یجعل الطرفین لا یرون أمامھم سوى صورة 

ومن ھذه  137.المحبوب، فھو عبارة عن مشاعر تحقق التقارب والتجاذب والارتیاح 

  :الأمثال نذكر 

و تدل على ما یتعرض لھ فكلمة عذاب" اللي یحب الزین یصبر لعذابو"  -1

 :الإنسان في الغالب من جراء محبتھ لشخص ما ویقال أیضا

فالحجرة ھي شيء لا فائدة منھ لكن إذا " الحجرة من عند الحبیب تفاحة "  -2

جاءت من عند الحبیب تصبح أجمل الأشیاء أي كل ما یصدر من الحبیب فھو جمیل مھما 

تعار الجماد أو الحجر من الطبیعة لیعبر عن كان نوعھ أو شكلھ ، والحكیم الشعبي ھنا أس

مواقف في الحیاة كما أن ألفاظھ جاءت ملائمة مع معایشة الإنسان للطبیعة ولظروف 

 .وأحوالھا 

لأن الإنسان لا یتحكم في مشاعره وضبطھا ": المحبة ما شي بالسیف "  -3

شعبیة تدعو وتوجھھا إلى شخص آخر فالمحبة برضا الطرفین كما نجد في بعض الأمثال ال

إلى التمسك بالحبیب إذا كان یحبھ حقیقة دون الاھتمام برأي الآخرین ولا یھتم بما یقولونھ 

 :عنھ من ذلك نجد 

المثل استعارة تصریحیھ حیث صرح فیھ " : إذا حبك لقمر النجوم تباعھ"  -4

 الذي وھبھ الله الحسن والجمال وصوره) الإنسان( وحذف المشبھ ) القمر( بالمشتبھ بھ 

فأحسن تصویره وھنا الحكیم الشعبي وظف العناصر الطبیعیة وكل ما یحیط بالإنسان 

  138" فاقتبس منھا وھو یمثل رمز السیادة و الحب و یتمیز عن الأجرام السماویة الأخرى 

ومما سبق نستنتج أن الحب عاطفة رائعة وشعور سامي یكنھ الأشخاص لبعضھم 

ة أو بین أبناء المجتمع الواحد فھو یبقى من أروع البعض سواء ما تعلق بحب الرجل لامرأ

  .العواطف وارقاھا وخاصة إذا كان لوجھ الله فھو یؤدي بصاحبھ إلى بلوغ أعلى المراتب 

  :المرأة : ثانیا
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إن موضوع المرأة موضوع واسع جدا ومجالا كبیرا باعتبارھا محور الحیاة 

من الكتاب یتداولونھا في كتبھم أمثال الاجتماعیة داخل البیت وخارجھ ھذا ما جعل العدید 

تحدث " صورة المرأة في الأمثال الشعبیة الجزائریة " من خلال كتابھ " لخضر حلیتم" 

فیھ عن كل ما یتعلق بالمرأة منذ العھد الجاھلي إلى الیوم وتحدث فیھ عن صفاتھا وعن 

لشعبیة الجزائریة فجعل من خلال كتابھ الأمثال ا" قادة بوتارن " علاقاتھا بغیرھا والكاتب 

جزءا من كتابھ  عن المرأة وغیره من الكتاب الجزائریین الذین أوردوا في كتبھم الأمثال 

فالأمثال الشعبیة تعتبر أدبا حتى بفضل : " الشعبیة التي تتعلق بالمرأة وبخصائصھا 

ازالت تداولھا بین الرجال والنساء وبرغم التطور وبرغم الوسائل الإعلامیة الحدیثة فم

الأمثال ترسم صورة المرأة من خلال التركیز على ما تتمیز بھ من خصال خلقیة وخلقیة ، 

ومن خلال ما تتمیز بھ على مستوى وضعیتھا الاجتماعیة والثقافیة وغیرھا وعلى مستوى 

  .139"أداءھا داخل البیت وخارجھ

ام بھم ولأنھم ضمن طبع الفتاة الاحتكاك بوالدیھا والاھتم": لبنات عمارة الدار" -1

مصدر الحب والحنان فھي تحدث صدى في المنزل، وعندما تكبر البنت وتصبح في سن 

  :الزواج تجد الوالدین یفكران في مستقبلھا ویسعیان لاختیار الزوج المناسب لھا فقیل 

فالعادة أن تخطب المرأة للرجل والمراد من ": أخطب لبنتك وما تخطبش لبنك"  -2

ختیار الزوج لأبنتك طلبا لراحتھا فھي أولى بعنایتك من ابنك لأن أمر ھذا المثل اھتم با

  .140"زوجتھ سیكون بیده متى  شاء طلقھا بخلاف البنت 

بكر لحاجتك واقضیھا وأتصنت للفال وبنتك قبل الصوم زوجھا قیب ما یكثر "  -3

ة أھلھا المثل یدعو إلى الإسراع في تزویج البنت لمصلحتھا ولمصلح: 141" القیل و القال 

وھذه العادة موجودة في بعض الأریاف فكثیر من الآباء یزوجون بناتھم في سن مبكرة 

وخاصة إذا كانت الفتاة لا تدرس فعندما تصل البنت إلى سن معینة یفكر والدیھا في 

  .تزویجھا واختیار شریك حیاتھا 
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نایة عن تعني كل ما ھو حزین والمثل ك" ظلمة "فكلمة ": دار بلا مرا ظلمة "  -4

أھمیة المرأة في حیاة الرجل فالمرأة ضرورة من ضرورات الحیاة، لان حیاتھ ناقصة 

بدونھا فھي التي تؤنسھ وتعنیھ وتلبي رغباتھ وتنجب لھ زینة الحیاة الدنیا فبفضلھا یخلد 

  .اسمھ ویستمر ذكره

 فكلمة سترة تعني الطھارة والابتعاد عن الفاحشة والزنا" : الزواج سترة "  -5

ھن : "... وإنشاء أسرة مثالیة قائمة على المودة والرحمة والمثل مقتبس من قولھ تعالى

فالزواج بمثابة السترة واللباس الذي یتستر بھ الإنسان 142" لباس لكم وانتن لباس لھم 

والمثل السابق رغم انھ یتكون من لفظتین فقط فانھ یؤدي المعنى كاملا في بیان أھمیة 

  .فرد الزواج في حیاة ال

تكررت لفظھ 143" خوذ الطریق الصحیحة ولو دایرة وخوذ بنت العم ولو بایرة"  -6

فخذ الأولى بمعنى اتبع الطریق المعلوم حتى تصل إلى : " وھي تحمل دلالتین " خوذ " 

ھدفك والثانیة بمعنى تزویج أي خذھا إلى منزلك وقد تتحد اللفظتین في دلالة واحدة وھي 

ل إذا تزوج بابنة عمھ ولو كانت كبیرة في السن والرغبة فیھا قلت تحقیق الطمأنینة للرج

  144"وكذلك حال من اتبع طریقا معلوما فانھ سوف یصل إلى غایتھ ویطمئن 

لا یعجبك نوار الدفلة في الواد دایر ضلایل ولا یعجبك زین الطفلة حتى تشوف " -7

  " :الفعایل 

بانعدام رائحتھ وبمرارة مائة عند لمسھ  ففي المثل تشبیھ تمثیلي، فنورا الدفلة یمتاز" 

وھنا المثل الشعبي یقدم لنا، النصائح ویعطیھا لنا في قوالب 145" بخلاف منظره الجمیل

جاھزة للاستفادة منھا وھذا المثل جاء كخطاب عام یشمل جمیع المواقف المماثلة ولا 

جمیع مجالات  یقتصر على عدم التسرع في اختیار الشریك فقط بل یدعو إلى التریث في

  .الحیاة 

لان " : اللي یحب العسل یصبر  لقریص النحل واللي یحب الزین یصبر لعذابو"  -8

من ینكح : " المرأة الجمیلة تستحق العناء والتعب والمثل یتناقض مع العربي القدیم 
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لان مھر المرأة الجمیلة غالي فلا بد أن یدفعھ أي من یرید أن 146" الحسناء یعط مھرھا

  .شیئا ثمینا فلا بد لھ أن یتحمل نفقات باھضة ینال 

المثل كنایة عن التودد بالكلام وتقدیم الھدایا والقبول ": الخطاب رطاب "  -9

بشروط المخطوبة كلھا حتى توافق علیھم لكن بعد أخذھا یتمكنون منھا والكنایة صورة من 

  .د الصور الجمالیة التي یمتاز بھا المثل لتعمیق الفھموبلوغ المرا

وقد ورد بنفس السیاق في كتاب حكم وأمثال شعبیة " : زواج لیلة تدبیرو عام "  - 10

، فالمثل یذكر أن " زواج دیما یحتاج تدبیره عام ولیلة : " جزائریة لمسعود جعكوز

الزواج من أصعب القرارات التي یتخذھا الإنسان في حیاتھ لذلك یحتاج إلى تأني 

  .واستعداد

  :المبحث الثالث 

  لأخلاق والسلوكات الحسنة في المثل الشعبي ا

المثل الشعبي یضع الإنسان أمام ظواھر تتكرر في حیاة الناس من أجل الاتعاظ بھا 

والاستفادة منھا لذلك نجد العدید من السلوكات الحسنة تناولتھا الأمثال ودعت إلیھا 

  :وشجعت على الاتصاف فیھا، نذكر منھا

ففي المثل جانب اقتصادي كما فیھ، دعوة للرضا بالشيء " : البركة في القلیل "  -1

فالقلیل یجب ألا یستھان بھ فیصبح أقل من القلیل وھو العدم بل ما یزید " ولو كان قلیلا 

لان الكثرة ) البركة( كثیرا فیغني ویشبع وھذا ھو مضمون المثل الشعبي الذي یحملھ لفظ 

  147" نظام اقتصادي مع التبذیر لا تعني شیئا على الإطلاق في أي 

تعني كل شيء فھذا المثل یدعو إلى الإیمان " كلش" فكلمة " : كلش بالمكتوب "  -2

  .بالقضاء والقدر ما یحصل للإنسان ھو مكتوب علیھ وان مصیره محدود لھ قبل الولادة 

ھذا المثل یحمل الدعوة إلى العمل والجد والتفكیر الجید " : أقرا للزمان عقوبة"  -3

  .صول الكوارث والمصائب حتى لا یقع الإنسان في اخطائھ ویندم وتجنب ح

                                                           
لأمثال العربیة القدیمة، محمود اسماعیل صیني، ناصف مصطفى عبد العزیز ، مصطفى أحمد سلیمان ، معجم ا - 146
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یتناول ھذا المثل الشعبي بكثرة في المجتمع الجزائري : 148"شدة وتزول "  -4

بصفة عامة ویقال عندما یتعرض الإنسان لشيء ما أي اصبر ولا تتحسر سوف یأتي 

  الفرج قریبا وسیزول كل شيء 

فالمثل یضرب في الإنسان  الذي یحافظ على  " :اللي صام دینو نامت عینو"  -5

  .الأمانة والمؤدي لدینھ فبذلك تقر عینھ ویرتاح بالھ كما یجب علیھ قضاء ما علیھ من دین

یدل على المكان العمیق الذي تسقط فیھ "  بیر" فكلمة " : سرك في بیر "  -6

لإنسان فیجب المحافظة الأشیاء ولا یمكننا أخراجھا منھ، فالسر ھنا بمثابة أمانة یحملھا ا

لخطورة ھذا " بیر" علیھا ولا یخبر بھا أحد من الناس والرواي الشعبي عبر لنا بكلمة 

  .السر 

فھو ترمیز لما یلزم بھ الإنسان نفسھ " : الكلمة كي البارود إذا خرج ما یرجعش"  -7

بندقیة من قول أو عمل في موقف ما فالمثل ھنا شبھ الكلمة بالرصاصة التي تخرج من ال

تسبب الضرر ولا یمكن إعادتھا بالكلمة إذا نطق بھا  الإنسان قد تسبب الضرر أیضا ولا 

  .یمكن للإنسان التراجع عن كلامھ مھما كان الموقف الذي كان فیھ 

فالإنسان الحقیقي ھو الذي یلتزم بكلامھ ویحفظ الأمانة :  149"الراجل بكلمتو"  -8

  .لروح وبعض الناس عندھم تساوي أو تعادل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .من الذاكرة الشعبیة  الشفویة للجزائر  - 148
  .المصدر الشفوي نفسھ  - 149
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    ةخاتم
 

  : خاتمة

ھ في میدان بین وقوف الشعبیة لابد أن یمر بعدة مراحل، تختلفإن الدارس للأمثال 

دب الشعبي بصفة عامة ارة، وبین الاطلاع على الكتب والمؤلفات التي تدرس الات البحث

مع المادة العلمیة أولا، ج هذه المراحل في والأمثال بصفة خاصة تارة أخرى، وتتخلص

الباحث فیھا متعة كبیرة، أما المرحلة  ویجدبحیث یتوجب تلقي الأمثال من أفواه الرواة 

الثانیة فتتمثل في تدوین تلك الأمثال ودراستھا حسب المنھج الذي تم إختیاره ومن أھم 

  : النتائج التي نستخلصھا من ھذا البحث

ي إطاره الاجتماعي والذي یملي تدرس التداولیة الاتصال اللغوي ف -1

خصوصیات تؤثر في الفعل الكلامي، كما تركزعلى المقصدیة ھذه الأخیرة لا تتجلى إلا 

من خلال الاتصال اللغوي في مجال معین، لذا فھي تھتم بدراسة اللغة التي یستعملھا 

  . ن الأخرىالمتكلم في عملیة التواصل، والعوامل المؤثرة في الاختبار بین أدوات معینة دو

تبرز معاني التداولیة في النظریة الكلامیة ذلك لأنھا تستعمل جل أدوات التداول  -2

في الكشف عن المعاني القریبة والبعیدة وإنجاز الفعل في الواقع والأثر المادي لدى 

  . المستعملین

تھتم التداولیة بدارسة اللغة أثناء استعمالھا دون أن تھمل المعنى الذي یحدد  -3

  . السیاق المقامي مركزة في ذلك على عناصر العملیة التبلیغیة

توصل أوستین إلى نتیجة مفادھا أنھ لا ینبغي الاھتمام بالتمییز بین الخبر  -4

  . والإنشاء مادام كلاھما یحمل فعلا كلامیا إنجازیا

تعد الأفعال الكلامیة المتضمنة في القول النواة المركزیة بنظریة الأفعال  -5

  . لامیةالك

" أوستن"على الأفكار التي طرحھا أستاذه " سیرل"إن التعدیلات التي قام بھا  -6

فیما تعلق بالفعل الكلامي تركز في مجملھا على الفعل الكلامي غیر المباشر وھو الفعل 

  . الذي شكل مرحلة مھمة من مراحل بحث ھذا الفیلسوف

تنوع الأفعال الكلامیة ذاتھا بین وردت أفعال الكلام المتنوعة في استخداماتھا ل -7

  . الاخباریة والتعبیریة والتوجیھیة والالتزامیة



    ةخاتم
 

-القرآن الكریم - إن المثل جنس أدبي ھام لذلك جاء في أرقى النصوص الأدبیة  -8

  . وورده في عدة مواضع باوجھ مختلفة

إن للمثل الشعبي مورد ومضرب فالمورد ھو الحادثة الأولى التي قیل فیھا  -9

  . لمثل لاول مرة والمضرب ھو الحادثة الثانیة التي تكرر فیھا ھذا المثلا

  . صعوبة تحدید النشاة الاولى للمثل الشعبي لایغالھ في القدم - 10

نجد أن الأمثال الشعبیة صادرة من اناس كبار في السن كانت لھم تجربة في  - 11

  . النصح والوعظ الرحمة والشفقة الحیاة إلا ان كلامھم لیس كلھ أوامر ونواھي إنما نجد فیھ

للمثل دور كبیر في حیاة الفرد والمجتمع لأن الانسان لا یعیش في عالمھ  - 12

الكبیر بقدر ما یعیش في عوالمھ الصغیرة، وكل ما عاش الانسان ھذه التجارب واحس 

  . بوقعھا على نفسھ كان أشد میلا للتعبیر عنھا

ي الأوساط الشعبیة الاجتماعیة لأنھا تقال في الأمثال الشعبیة مستعملة بكثرة ف - 13

  . دة بزمن معین او مناسبةقیكل المواقف المواتیة غیر م

تؤدي الأمثال الشعبیة عدة وظائف في حیاة الانسان حسب الموقف الذي  - 14

یتعرض لھ وبذلك كانت لھا أھمیة دور كبیر في التخفیف عنھ وتوجیھھ نحو الأفضل، 

ن الأدباء والكتاب یوظفونھا في أعمالھم الأدبیة ویولونھا عنایة وھذا ما جعل العدید م

  . خاصة

تعتبر الأمثال الشعبیة كقواعد وسلوك صالحة لكل زمان وفي كل مكان  - 15

  . لتوعیة الفرد وتنشئتھ تنشءة سلیمة

الأمثال الشعبیة من خلال عبارتھا الموجزة استطاعت أن تعبر عن مختلف  - 16

تمع الواحد بدءا بعلاقات الفئة الغنیة بالفئة الفقیرة وكیف سعت الفئة العلاقات داخل المج

الفقیرة لابراز نفسھا والأمثال الشعبیة عبرت عن كلیھما فلم تھمل أي واحدة منھما كما 

عبرت عن العلاقات داخل الأسرة الواحدة وحاولت بیان العلاقة الصحیحة التي یحب 

  .إتباعھا



    ةخاتم
 

لنا الأمثال الشعبیة كلھا علاقات قائمة على المحبة العلاقات التي ذكرتھا  - 17

والمودة بالرغم من وجود أمثال شعبیة تدعو إلى النزاع والشقاق فھي اغلبھا تدعو إلى 

  . التلاحم والتماسك داخل الأسرة الواحدة وداخل المجتمع

رد أنشأ لنا المجتمع العدید من الأمثال الشعبیة التي تھدف إلى تقویم سلوك الف - 18

  . داخل الوسط الذي یعیش فیھ وتدعوه إلى الاتصاف بالسلوك الحسنة

كما أنشا لنا المجتمع أمثال شعبیة أخرى تدعو إلى تجنب السلوكات المنبوذة  - 19

  . التي تنھش بنیة المجتمع وتجنبھا قدر الإمكان

د وفي الأخیر نأمل من الله تعالى أننا قد وفقنا بھذا العمل وأن یرزقنا السدا* 

  .       والإخلاص و� كل الحمد والشكر
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